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 الإهـــــــــــــداء

 الحمد لله ما اجتزنا دربًا ولا تخطينا جهدا إلا بفضله وإليه يُنسب الفضل والكمال 

 دعواهم أن الحمد لله رب العالمين(وآخر )

التخرج، أقطف ثمار تعبي،  بعد مسيرة دراسية دامت سنوات، ها أنا اليوم أقف على عتبة 

نتُ لأفعل هذا لولا فضل الله، فالحمد لله على البدء والحمد  
ُ
فالحمد لله حُبًا وشكرا وامتنانًا فما ك

 لله على الختام. 

لُ من سعى معي لإتمام هذه المسيرة دمتم لي سندًا لا عمر.
ُ
هدي هذا النجاح إلى ك

ُ
 أ

العظيم، الذي علمّني الحياة بأجمل شكل، إلى من لا ينفصل اسمه عن اسمي، ذلك الرجُلُ 

نير لي الطريق 
ُ
وتي، صفوة أيامي وسلوة أوقاتي، إلى الشموع التي ت

ُ
 صانع ق

 )والدي الغالي( 

كري وامتناني التي جعل الله الجنة تحت أقدامها وسهلت لي  
ُ
إلى الداعمة الأولى بحياتي ش

وتي 
ُ
 الشدائد بدُعائها، أغلى الحبايب، سرُ ق

مي الغا
ُ
 لية()أ

ـــــدود  إلــــــــى قـــــــرة عيني، مـــــن قامــــــــــــــوا بتشجيعــــــــي دائما إلــــــى الوُصـــــــــول، ومن دعّمني بلا حــ

 وأعطانـــــــــــي بلا مُقابل 

 )أخي وأخواتي(

 خ والصديق زميلي فــــــــــــــي العمل إلـــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــن مّد لي يد العون وكان بمثابة الأ 

 )عمي التوفيق( 

راد فهان الطريق، فجاءت لذة الوصول... لتُمحي مشقة السنين، الحمد لله ما تيقنت به  
ُ
م الم

ُ
عَظ

 خيرا وأملا إلا وأغرقني سرورًا.

 

 

 عبد النور                                                    
 



 
 

 الإهـــــــــــداء 
 " لۡمُؤۡمِنُونَ  ٱوَ   ۥعَمَلَكُمۡ وَرَسُولهُُ  للَُّ ٱ ىیََ فَسَ  عۡمَلُوا  ٱ وَقُلِ " قال تعالى:

حظات إلا 
ّ
إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلا بعطائك، ولا تطيب الل

 بذكرك، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك، ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك

لاله لّ ج   الله ج 

مة، صاحب الوجه الأنور  
ُ
غ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغ

ّ
إلى من بل

 والجبين الأزهر، والمقام الأطهر نبي الرحمة ونور العالمين 

حمد 
م
ا  دن   صلى الله عليه وسلم سي 

له الله بالهيبة 
ّ
ل  إلى من كل

ُ
مني العطاء بدون انتظار والذي أحمل اسمه بك

ّ
والوقار وعل

هداء الأبرار وستبقى كلماته نجوى 
ُ
افتخار، أرجو من الله أن يرحمه ويجعله في منزلة الش

 أهتدي بها اليوم وغدا وإلى يوم القرار 

 )أبي الغالي(

وسرُ الوجود،   إلى ملاكي في الحياة، إلى معنى الحُب والحنان والتفاني، إلى بسمة الروح

 إلى من كان دُعاؤها سرُ نجاحي وحنانها بلسم جراحي، إلى أغلى الحبايب

 )أمي الغالية( 

 إلى منارة العلم والعُلماء، إلى الصرح الشامخ شيخي الفاضل 

 سيدي أحمد جبار 

 ر ادِد القَبْعَ                                                                                       



 
 

 التشكرات 

ب  مًا، وإن لم تستطع فأحِّ ِّ
ّ
 إن استطعت فكن عالما، فإن لم تستطع فكن مُتعل

ضهم.  بغِّ
ُ
ماء، فإن لم تستطع فلا ت

ّ
 العل

لت بإنجاز هذا العمل، فنحمد الله على إحسانه بعد رحلة عمل بحث وجُهدٍ واجتهاد 
ّ
تكل

ونشكره على توفيقه وامتنانه، ونشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعظيما  

  هلشانه، ونشهد أن سيدنا ونبيّنا محمد عبد
ّ
على  ى عليه و ورسوله الداعي إلى رضوانه صل

م.و آله وأصحابه 
ّ
 أتباعه وسل

كل من ساعدنا من قريب أو بعيد على إنجاز هذا العمل وفي  نتوجه بالشكر الجزيل إلى 

تي لم تبخل  
ّ
ص بالذكر الأستاذة عليوة كريمة ال

ُ
تذليل الصعوبات التي واجهتنا، ونخ

 علينا بتوجيهاتها ونصائحها والتي بفضلها تم إنجاز هذا البحث.

اف على  كما نتقدم بالشكر الموصول لجميع أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم الإشر 

 مناقشة هذه المذكرة. 

 كما لا يفوتنا أن نعترف بالجميل لأساتذتنا الكرام الذين تتبعونا طيلة المسار الدراس ي.
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سلامة الجسد من الحقوق الجوهرية اللصيقة بالإنسان، إلّا أن الحالة الصحية  يُعد الحق في   
من أهم المسائل التي تعترض حياة المرء إذا ما كانت مُصابة بمرض، مما يدفع بالمريض اللجوء  
إلى من يُخفف عليه آلّمه _بعد إذن الله سُبحانه وتعالى له بالشفاء_ والمَنفَذْ الوحيد للتخلص منها  

للجوء إلّ ذوي الّختصاص قصد الحصول على التطبيب المناسب لحالته المرضية، والتي  هو ا
 تُعتبر سببا يُبيحُ المساس بجسم الإنسان والتعامل فيه بما يُحقق مصلحة الشخص قصدا ومضمونا. 

ومع التطور العلمي الملحوظ خاصة ما تعلق منه بالعمل الطبي الذي ساهم لحد بعيد في   
التقليل من المرض ولو بنسبة قليلة، غير أن القانون قيَّد هذا العمل بجملة من الضوابط على  
غرار حصول الطبيب على ترخيص مسبق من أجل مزاولة هذه المهنة النبيلة، إلّا أن هذا المُؤهل  
العلمي لّ يكفي لممارسة عملية التطبيب على المريض إلّا بعد الحصول على رضاه بإرادة حرة 
ومستنيرة، وإحاطته علمًا بالعلاج الذي يُمكن تقديمه له وبالمخاطر التي قد تنجرُ عنه باعتباره  

 جاهلا لخبايا العمل الطبي. 

فالّلتزام بالإعلام هو السبيل الوحيد للحفاظ على الثقة القائمة بين الطبيب ومريضه، كما   
الطبيب من المسؤولية عند مُباشرته    يمنح هذا الّلتزام نوع من الحصانة إن صح القول والتي تعفي

العلاج لّطمئنانه أنه قام بواجب الّعلام على أكمل وجه، كما يمنح للمريض الحُرية إما بقبول  
 العلاج أو رفضه. 

  ام المسؤولية الطبية على وجه عامفالمشرع الفرنسي كان له الفضل الكبير في تطور نظ  
المُتعلق برعاية    2002مارس   04لك من خلال قانون  وكذا الّلتزام بالإعلام على وجهٍ خاص، وذ

المرضى وجودة العمل الطبي، وكذا قانون الصحة العام المُنبثق عنه، فضلا عن قانون أخلاقيات  
سعة له من حيث عبء الإثبات وكذا   الطب الفرنسي، ولما شهده قضاؤه أيضا من تطبيقات مُوَّ

 الضرر الموجب للتعويض وجزاء الّخلال به. 
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وما يليها من مُدونة أخلاقيات    43المُشرع الجزائري فقد تطرق لهذا الّلتزام في نص المادة    أما
الطب، وأعقبها مُباشرة برضا المريض وهو ما يُؤكد ترابط هاذين الّلتزامين، كما قد أشار له ضمن  

 منه.  23قانون الصحة خاصة في نص المادة 

رت على عاتق الطبيب والتي ترتبط أساسا وبما أن الّلتزام بالإعلام من الّلتزامات ا  لتي تقرا
كموضوع طالما أنه جلب شغف    أهميته  بالجوانب الأخلاقية المُتصلة بالمريض، ينبغي أن نُبرز

 الباحثين من الفقه والقانون وحتى من ذوي التخصص نفسه، والتي يبدو أنها تتمحورُ حول: 

ي بالتحديد حفظ النفس، فللجسد حُرمته  ارتباطه الوثيق بمقاصد الشريعة الإسلامية ونعن_ 
ولّ يجوز المساس به بهدف التطبيب إلّ وفق ضوابط شرعية أقرتها أحكام الشريعة الإسلامية بما  

 يصون لهذا الجسد من كرامته الإنسانية. 

اعتباره من المواضيع المهمة التي تكتسي أهمية بالغة كونه يجمع بين مسألتي الطب  _ 
واع  معًا،  الإنسان وسلامة  والقانون  بحياة  والشائكة لّرتباطه  الصعبة  المواضيع  من  أيضا  تباره 
 أعضاء جسمه. 

من اختيارنا لهذا الموضوع كون أن الّلتزام بالإعلام يُعتبر من أكثر المواضيع    الهدفو  
 التي تلقى اهتمامًا في قطاع الصحة، وهذا ما جعلنا: 

 تزام واستقراء ما يُمكن استقراؤه ية لهذا الّلنبحث في الجوانب الفقهية والقضائية والقانون _ 
علًّنا نستخلص معطيات وضوابط نستأنس بها في تقدير رُؤى تحليلية جديدة تُناسب تفعيل هذا  

 الّلتزام القانوني من الناحية التطبيقية.   

إظهار موقف القانون الطبي الجزائري من هذا الإلتزام القانوني من خلال تكريس حق  _   
 المريض في الإعلام والتبصير، وبعض من سار على هذا النهج من القوانين الطبية المقارنة، مع 
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الّنعطاف إلى ما انتهجته الّجتهادات القضائية في تبني هذا الّلتزام باعتباره مبدأ قانوني قائم  
 في حد ذاته، من خلال وجوب أروقة القضاء الفرنسي تخصيصًا. 

مُشكلة شائكة، تتعلق بقلاة الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة    وقد واجهنا في بحثنا هذا  
بالإخلال بالّلتزام بالإعلام المُقررة عن المحاكم والمجالس القضائية الجزائرية، وهي مادة لّ بُد  
تقديم شكاويهم ورفع  الأفراد عن  إحجام  أن سبب ذلك هو  فيه  لكل دارس، ومما لّ شك  منها 

وهذا إما بسبب انعدام الوعي القانوني لدى غالبية الأشخاص وجهلهم لتلك    دعاويهم أمام القضاء،
  طول إجراءات التقاضي وتعقيداتها  الحقوق التي خولها لهم القانون في مواجهة الطبيب، أو بسبب

 وما يترتب عليها من تكاليف باهظة التي قد يعجز المضرور عن الوفاء بها. 

عل  اعتمدنا  الموضوع،  لطبيعة  المراجع  ونظرا  في  البحث  خلال  من  الوصفي  المنهج  ى 
وا الطبي  العلاج  عقد  وصف  تناولت  التي  الموضوع  في  المُتخصصة  بالإعلاموالكتب    لّلتزام 

القانونية   النصوص  تحليل  التحليلي من خلال    والغوص في معناها، وهذا كأصل عاموالمنهج 
مقارن  وذلك من خلال  المقارن  المنهج  على  اعتمدنا  من  واستثناءً  غيره  مع  الجزائري  التشريع  ة 

 التشريعات خاصة المشرع الفرنسي في بعض المواضع. 

وبناءً على ما سبق ذكره فإن موضوع الّلتزام بالإعلام يطرح إشكالية مهمة تدور حول   
عن هذه الإشكالية مجموعة  كما تتفرع   ماهية الأساس القانوني لالتزام الطبيب بإعلام المريض؟ 

 تي تتجلى في: من الأسئلة وال

 _ ماهية التزام الطبيب بإعلام مريضه؟   

 ماهية العلاقة القانونية التي تحكم الطبيب بمريضه؟  _ 

 _ وفيما تتمثل الآثار المترتبة عن الإخلال بهذا الالتزام؟  
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حيث   فصلين،  إلى  دراستنا  خطة  تقسيم  إلى  ارتأينا  المطروح  الإشكال  على  وللإجابة 
الفصل وخصصنا  "ماهية الالتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي"،  إلى    الفصل الأول خصصنا  

   ."الآثار المُترتبة عن الإخلال بالالتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي" إلى الثاني

 



 

 

 

 

 :الأول الفصـــــــــــل 

 

لامـــــــــــ ــــزام بالإعــــــــــــة الالتـــــــــــماهي  

لاج الطبيـــــــد العـــــــــفي عق
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بين    التي تقوم بلا شك على عدم التكافؤ العلاقة القانونية في عقد العلاج الطبي، و إن    
قوي ومحترف ممسك بزمام أصول المهنة والَّخر    الطبيب طرفيه في المراكز القانونية، أحدهما  

ضعيف جاهل في ميدان الطب، لّ سيما وأن الأمر متعلق بالمحافظة على جسم    المريضهو  
 . 1يتعارض مع النظام العام والآداب العامة ه على جسمه بما لّالإنسان وحقه وحريت 

الطبيب بعدم القيام بأي عمل طبي، إلّ    التزامإرادة المريض يتمثل في    احترامومما لّشك فيه أن  
إرادة  وليد  كان  إذا  إلّ  المريض،  برضا  يعتد  الطبي، ولّ  التدخل  هذا  بعد موافقة مريضه على 

القيام به  العقد    والتزام،  2مستنيرة وهذا ما يفترض في الطبيب  بإعلام المريض بموجب  الطبيب 
 ض. إرادة المري  احترامالطبي يعد التطبيق الأمثل لمبدأ 

لّ يختلف فيه أن العقد الطبي شأنه شأن أي عقد آخر، لّ بد أن يقوم على تطابق    الأمر الذيو 
إرادتي الأطراف المتعاقدة)الطبيب و المريض(، إلّ أنه يمتاز ببعض الخصوصية كونه يقوم على 
مبدأ الثقة المتبادلة بين طرفيه، فلولّ ثقة المريض بطبيبه الذي لجأ إليه بحكم علمه و عمق خبرته  

العقد الطبي، إلّ أن عدم التوازن العقدي بين الأطراف المتعاقدة كما ذكرنا سابقا كان    عقد ان ما  
إرادة مريضه وذلك    احترامالأصلي لجل التشريعات من أجل تداركه، وفرض على الطبيب   الدافع

  ذا التبصيرهمدى نسبية    الّعتباربتبصيره وتنويره بكل ما يتعلق بحالته المرضية مع الأخذ بعين  
 .3ودرجته 

 

،  04، العدد  25محمد الحاج بن علي، التزام الطبيب بإعلام المريض، مجلة التواصل في الّقتصاد وإدارة القانون، المجلد    -(1) 
 . 161، ص 2019الجزائر، ديسمبر-جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف 

،  1، دار حامد للنشر والتوزيع، ط-دراسة تأصيلية مقارنة-بن الصغير مراد، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية    -(2) 
 . 402، ص 2015الأردن، -عمان 

، جامعة كربلاء، 02حوراء علي حسين، الّلتزام بتبصير المريض في عقد العلاج الطبي، مجلة رسالة الحقوق، العدد    -(3) 
 . 451، ص 2016العراق، 
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بالإعلام    الّلتزاموعليه سوف يتم تناول هذه المسائل جميعا من خلال التعرض إلى مفهوم    
   (.  المبحث الثاني) (، ثم التعرض إلى عقد العلاج الطبي فيالمبحث الأول) في
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 بالإعلام في عقد العلاج الطبي  الالتزامالمبحث الأول: مفهوم 

 على المتعاقد إما القانون صراحة  سابقا على التعاقد يفرضه  التزامابالإعلام   الّلتزاميعتبر  
المتعاقد    تزويد"  به:حسن النية قبل التعاقد ويقصد  أو العقد المراد إبرامه أو المبادئ العامة، كمبدأ  

قراره النهائي بالموافقة أو رفض التعاقد بإرادة حرة   باتخاذبالمعلومات الضرورية التي تسمح له  
 . "ومستنيرة

محل  لأهمية  نظرا  للمريض  بالنسبة  خاصة  بالغة  أهمية  هذا    هذا  وللإعلام  في  التعاقد 
المريض للمعلومات    وجهل  افتقارالمجال وهو العمل الطبي المراد توقيعه على جسم المريض، فإن  

 .1المرتبطة بشأن حالته الصحية يجعل واجب الإعلام بالنسبة له أكثر من الضروري 

( ومضمون  المطلب الأول)  بالإعلام  بالّلتزامفي هذا المبحث تبيان المقصود    ارتأيناوعليه  
 (. المطلب الثاني شروطه )بالإعلام و  الّلتزام

       بالإعلام  الالتزامالمطلب الأول: تعريف 

بإعلام المريض فتباينت التعاريف التي أعطيت له    الّلتزامحاول الفقه والقضاء تعريف   
 وبين كيفية إعلامه، وهذا ما سنراه في الفروع الآتية:   التزامهبين تأكيد طبيعة 

 بالإعلام  بالالتزامالفرع الأول: المقصود 

لإعلام لدى الفقه والقضاء وكذلك با  الّلتزامسوف نتطرق في هذا الفرع إلى تحديد تعريف   
 دى مختلف التشريعات بما في ذلك الشريعة الإسلامية. ل

 

، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية -دراسة مقارنة-مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية    -(1) 
 . 161، ص2006مصر، -
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 يالفقه التعريفالبند الأول: 

إعطاء الطبيب لمريضه فكرة  "ذهب جانب من الفقه إلى تعريف الّلتزام بالإعلام بأنه:   
معقولة وأمينة عن الموقف الصحي بما يسمح للمريض أن يتخذ قراره بالقبول أو الرفض ويكون  

 . 1"على بينة من النتائج المحتملة الخاصة بالعلاج او الجراحة

الّلتزام بالإعلام في جوهره بمثابة التزام بالحوار المتصل  "فه البعض الآخر بقولهم:  في حين عرَّ 
 .2" المريض و الطبيب خلال مدة العقد الطبي بهدف الحصول على رضا مستنيربين 

الوسيلة الضرورية للتأكد من تعاون المريض بالنسبة  "  بأنه:"جاكلين باز"  وعرفته كذلك الأستاذة  
رت بأن الطبيب  اتباعه، وقرا   يقتضيأجل العلاج الذي  للتدابير التي ينوي الطبيب اتخاذها، ومن  

 .3"التي يحملها العلاج المقترح علم المريض عن المخاطر يقع في الخطأ إذا لم يُ 

المريض في    فكلها صرحت على حق  المعنى  السابقة متقاربة في  التعاريف  أن  نلاحظ 
قراره وهو على بينة من أمره، لأن قراره  الإعلام، والمراد من هذه التعاريف هو أن يتخذ المريض  

 . 4يجسد رضاه المطلوب في كل مراحل العلاج 

 ئيالقضا : التعريفالبند الثاني 

حاول القضاء وضع تعريفا للالتزام بالإعلام إلّ أنه لم يعطينا تعريفا دقيقا، حيث ركز    
 كالذي ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في قرارها   قرارتهعلى مواصفاته ونص في بعض 

 

 لجامعي ، المركز ا05بن زرفة هوارية، الّلتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي، مجلة معهد العلوم القانونية والإدارية، العدد    -(1)
 . 221- 220، ص2015الجزائر،  -غليزان

 . 404-403بن الصغير مراد، المرجع السابق، ص -(2)
 . 32، ص2010لبنان،  -، بيروت2علي عصام غصن، الخطأ الطبي، منشورات زين الحقوقية، ط  -(3)
 . 162محمد الحاج بن علي، المرجع السابق، ص -(4)
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 . 1"الإعلام يجب أن يكون سهلا ومفهوما وصادقا وملائما وتقريبيا": بقولها

ف الّلتزام بالإعلام وإنما ذكر أوصافه، ويقصد بكلمة تقريبي أي  عرا  لكن هذا القرار لم يُ  
 إعطاء المريض معلومات غير دقيقة وغير كاملة حول حالته الصحية، وحول النتيجة المتوقعة 

إليها ثم عدل   القرار غير مقبولة، فقد أشار  بها هذا  التي قضى  التقريب  للتدخل الطبي، ففكرة 
حصول على معلومات صادقة وكاملة، لكن يجب أن تصاغ بلغة  عنها، لأن المريض من حقه ال

تمكنه من استيعابها، لذلك أعاد القضاء النظر في هذا القرار بعد الّنتقادات التي تلقتها  سهلة  
الفقهاء طرف  من  الفكرة  قضى ،  هاته  والذي  آخر  بقرار  الفرنسية  النقض  محكمة  جاءت          فقد 

ولقد أكد القضاء على مسألة التزام الطبيب  .  ومفهوما وملائما""التبصير يجب أن يكون سهلا  بأن:  
، وحاول في الكثير من أحكامه على تعريف التزام الّلتزامبالتبصير وشدد على وجوب تنفيذ هذا  

حيث لهذه   ، السهولة، الصدق، الملاءمةالطبيب بتبصير المريض استنادا إلى خصائصه وهي  
ذا  اطر التي تترتب عن هالفوائد والمخ   بين  التمييز   الخصائص أهمية كبيرة لأنها تسمح للمريض

 .2قبول العلاج أو رفضهالعلاج، كي يستطيع أن يتخذ قراره عن بينة وتبصر ب 

 : التعريف القانوني لبند الثالث ا

من خلال النظر في المواد القانونية التي جاء بها المشرع الجزائري، يتبين هذا الأخير لم  
يتحمل عناء تعريف الّلتزام بالإعلام، بل اقتصر على تحديد طبيعته وذكر خصائصه والتأكيد  

 

 .404السابق، صبن الصغير مراد، المرجع  -(1)
في القانون الفرنسي والمصري والجزائري، رسالة    -دراسة مقارنة-منار صبرينة، الّلتزام بالتبصير في الجراحة التجميلية    (2)-

القانون الخاص، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة   - 2017الجزائر،  -ماجستير في 
 . 71- 70، ص 2018
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ة حيث نجد أن الماد  ،ج   ق ص  المتضمن   11- 18لقانون رقم  ا، وذلك من خلال  1على إلزاميته 
يجب إعلام كل شخص بشأن حالته الصحية والعلاج الذي تتطلبه  "أنه:    ىعل  نصت   منه  23

 . 2"والأخطار التي يتعرض لها...

هذا    م أ ط ج   المتضمن  276-92  رقم  المرسوم التنفيذي كما أقر المشرع الجزائري في  
المادة    الّلتزام جراح يجب على الطبيب أو  ":  التي تنص على أنه   43في عدة نصوص منها 

ودقيقةالأسنان،   بمعلومات واضحة  يجتهد لإفادة مريضه  أسباب كل عمل    أن  بشأن  وصادقة 
 ". طبي

المادة   لمواف  44وأكدت  فيه خطر جدي  يكون  ة  قعلى ضرورة خضوع كل عمل طبي 
من نفس المرسوم  ،  48،  47،  46،  45المريض موافقة حرة ومستنيرة، وهو نفس ما تضمنته المواد  

 . 3السالف ذكره 

حيث أشارت المادة  المشرع الفرنسي،  ولقد أكدت جل التشريعات على هذا الّلتزام منها  
الطبيب   إلى ضرورة قيام  2002-03-04المعدل بالقانون الصادر في    من تقنين أ ط ف  111/4

بالتبصير قبل أي تدخل طبي، وذلك عن طريق إفادة المريض بالمعلومات الضرورية عن حالته  

 

ن بن علو الزهرة، الّلتزام بالعلام في عقد العلاج الطبي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في الحقوق سلطا  -(1)
 . 22، ص2022-2021مدني معمق، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،  -تخصص قانون خاص  

والموافق    02-20المعدل والمتمم بالأمر    ،2018يوليو سنة    02المتضمن قانون الصحة، المؤرخ في    11-18رقم    قانون   -(2)
 . 06، ص 2018يوليو  29، الصادرة بتاريخ 46، ج ر ج ج، العدد 12-20عليه بالقانون 

، ج ر ج 1992يوليو سنة    06المتضمن مدونة اخلاقيات الطب الجزائري، المؤرخ في    276- 92  رقم  المرسوم التنفيذي  -)3)
 . 1421، ص 1992يوليو  08، الصادرة بتاريخ 52ج، العدد 
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منه أوجبت على    35، فكان هذا التقنين أكثر صراحة ووضوحا في هذا المجال، فالمادة  1الصحية
أن الطبيب يجب "تجاه المريض، وذلك عندما نصت على:    الطبيب التبصير الصادق والمناسب

أن يقدم للشخص الذي يفحصه أو يعالجه أو ينصحه معلومات أمينة وواضحة وملائمة له، ذلك  
 .2" فيما يتعلق بحالته، وبالفحوص التي يجريها على المريض والعلاج الذي يخضعه له

لم يورد نص صريح يفرض على الطبيب أن يقوم بواجب  المصري  وكذلك نجد أن المشرع  
التبصير، ولكن يستنتج من هذا الّلتزام ضمنيا في القواعد العامة في القانون، وما جاء به نص  

والّعتداء عليه    ، لجسد الإنسان حرمة: "2014الصادر عام  الدستور المصري  من    60المادة  
القانون، ويحظر الّتجار بأعضائه، ولّ يجوز إجراء تشويهه، أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها    أو 

أية تجربة طبية، أو عملية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم  
تبنى ضرورة  فقد داب المهنة في مصرقانون آوكذلك    ". الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون 

 . 3ى حرمة جسده وعدم الّعتداء عليه تحت أي مسمى تبصير المريض بكل تدخل طبي، إضافة إل

 

 

في    ، والمعدل2000، الصادر سنة 2000-548رقم   ص ف قوالمدرجة نصوصه في  م ف أ قمن  111/4المادة   -(1)
  20، يوم affichcode.do?cid-www.legifrance.gouv.fr:المنشور على الموقع الإلكتروني الآتي 2003سبتمبر  04

 مساءً.   18:00، الساعة  2024فيفري 
 التي تنص على ما يلي:   35، المصدر نفسه، المادة  2000-548 رقم قانون  -(2)

“le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne, ou qu’il conseille une 
information loyale, claire, et appropriée sur son état, les investigations, et les soins qu’il 
lui propose. 
Tout au long de la maladie il tient compte de la personnalité du patient dans ses 
explications et veille à leur compréhension. 

   . 69منار صبرينة، المرجع السابق، ص -)3)

http://www.legifrance.gouv.fr-affichcode.do/?cid
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 الشريعة الإسلامية  فقهاء لدىالتعريف  البند الرابع: 

حيث    ،بالمفهوم الحديث "الاعلام" مصطلح أدق من مصطلح لقد استعمل الفقه الإسلامي   
إذ يرى الّغلب منهم أن أساس عدم مسؤولية الطبيب "تبصير المريض"،  استخدم الفقهاء مصطلح  

أو الجراح هو إذن الشرع وإذن المريض المبني على التبصير بالتدخل الطبي، حيث قرر الفقهاء  
لّ ضمان على  "من ضمن قواعدهم الفقهية أن المتولد من فعل مأذون فيه لّ يكون مضمونا، إذ  

 . 1"عتاد بشرط الإذناغ لم يجاوز الموقع المبزا  فصاد أو  ام أوحجا 

وقد استعمل الفقهاء في تدليلهم على ضرورة إذن المريض وتبصيره في أخذ العلاج أو   
"لددنا رسول الله صلى  غيره من الأعمال الطبية، بما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:  

اق قال: ألم أنهكم  ني، فقلنا كراهية ألم المريض للدواء، فلما أفو د  الله عليه وسلم، فأشار أن تل
تلد   منكم  أن  يبقى  لا  يشهدكم"وني،  لم  فإنه  العباس  غير  إلا  أبي    ابن رواه   أحد 
 . 2 عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن أبيه  عن هشام عن الزناد

والجدير بالذكر أن التزام الطبيب بإعلام المريض لم يتأكد فقها وقضاء وتشريعا هكذا من   
إليه، بل إن هذا الّلتزام يستند إلى عدة أسسفراغ أو لأن     ومبادئ شرعية   الحاجة فقط دعت 

أخلاقية، إنسانية وقانونية، أوجدته وكرسته، وتضافرت فيما بينها حتى جعلته التزاما أصليا من 
 .3الهامة الملقاة على عاتق الطبيب  الّلتزامات

 

 

 . 404بن الصغير مراد، المرجع السابق، ص -(1)
شرح صحيح البخاري_ كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الفتح الباري في  -(2)

   .754، ص1986، س7دار الريان للتراث، د ط، ج عليه وسلم و وفاته،
 . 405بن الصغير مراد، المرجع السابق، ص -)3)
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 الفرع الثاني: خصائص الالتزام بالإعلام 

 بالإعلام يشمل مجموعة من الخصائص يلتزم بها الطبيب قبل أن يباشر عمله  إن الّلتزام  

الفني الذي يكتسي مصطلحات طبية لّ يفهمها سوى ذوي الّختصاص من أهل الطب وتتمثل   
 في: 

 البند الأول: توجيه الإعلام للمريض 

شخص المريض نفسه لتكون الثقة قائمة    تظهر هذه الخاصية في أن يوجه الإعلام إلى 
بين طرفي عقد العلاج، وبالتالي يكون رضاؤه سليما على ما يقدم عليه من علاج غير أن هذا  
الأمر قد يحول دون تحقيقه، خاصة إذا كان المريض في حالة لّ تسمح له بتقدير ذلك كأن يكون  

بوبة تامة، مما يكون توجيه الإعلام  ناقصا للأهلية أو فاقدها أو مغمى عليه أو بالأحرى في غي
واجبا إلى ولي المريض أو إلى الشخص الذي يقوم مقامه في اتخاذ القرار العلاجي، وهذا ما  

يجب على الطبيب أو جراح الأسنان في حالة  "بقولها:    من م أ ط ج   52/2  جاءت به المادة
للمريض العلاج الضروري  يقدم  بهم أن  تعذر الّتصال  أو  المادة  الّستعجال،  ..."، كما نصت 

"يقدم الطبيب العلاج الطبي تحت مسؤوليته الخاصة، إذا تطلب    من  ق ص ج على أنه:  154/2
علاج   تقديم  القصرالأمر  أحد  حياة  لإنقاذ  أو  ..."،  مستعجل  الّستعجال  حالة  في  فإنه  ولهذا 

عنه، الأمر الذي الضرورة تصعب من إمكانية توجيه الّعلام للمريض نفسه أو حتى من ينوب  
 .1يجعل الطبيب يتجاوز هذا الّلتزام تحقيقا لمصلحة المريض 

 

 
 

 . 223-222بن زرفة الهوارية، المرجع السابق، ص  -)1)
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 البند الثاني: وجوب تقديم معلومات للمريض من قبل الطبيب 

  أو مستشفى عمومي  ،لدى عيادة خاصة  سواء كان يعمل   ،إن الطبيب ملزم بإعلام المريض 
 غير أن الّختلاف بينهما يكمن في أن الطبيب الذي يشتغل في عيادة خاصة تربطه مع المريض

علاقة عقدية يحكمها العقد الطبي، في حين أن الطبيب الذي يعمل لدى مستشفى عمومي لّ  
 تربطه علاقة عقدية مع المريض لأن المستشفى مرفق عام. 

ا  عنه  يترتب  الذي  المسؤولية  الأمر  طبيعة  في  العيادات  ختلاف  في  لأن  منهما،  لكل 
الخاصة المريض له كامل الحرية في الّستعانة بالطبيب الذي يرغب فيه، وهذا ما أكدته المادة 

ينبغي  به أو جراح أسنانه أو مغادرته، و للمريض حرية اختيار طبي"بقولها:    من م أ ط ج   42
بينما في المستشفيات العامة فالمريض   ..."،لمريض هذاللطبيب أو جراح الأسنان أن يحترم حق ا

 . له هنا مقيد في اختيار الطبيب الذي هو بصدد الكشف عنه، أو اجراء عملية جراحية 

بغض النظر عما سبق ذكره فالطبيب ملزم بتقديم معلومات للمريض، بحيث تكون دقيقة   
ما بها، ولّ تقوده إلى اتخاذ قرار معيب، وهذه المعلومات لّ  لا  وكافية ونافية للجهالة، حتى يكون مُ 

إذا جاءت خالية   أساسا تكون دقيقة وكافية إلّ  تتعلق  المعقدة، والتي  الطبية  المصطلحات  من 
م عنه خطأ يتمثل إما في تخلف الّعلام كليا أو عدم كفايته، أو يكون  نجُ بالعمل الطبي الذي قد يَ 

طار الحوادث الطبية  في إن يندرج غالبا  أبالإعلام الخاطئ، ويمكن    ما يسمىالّعلام خاطئا أو ك 
 .1الخطأ الطبي الإنساني غير العمدية، أو كما يسميه البعض 

 

 

،  13بالإعلام في عقد العلاج الطبي، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، المجلد إبراهيم سلمان رشيد، فرض الّلتزام  -)1)
 . 813، ص2022العراق،  -، كلية القانون، جامعة المشرق 01العدد 
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 البند الثالث: تقديم المعلومات وفق معيار الرجل العادي

تتجلى هذه الخاصية في أن المعلومات التي يقدمها الطبيب لّ تقل عن المعلومات التي   
نفس   وفي  الطب  مهنة  في  عيه  المتعارف  بحسب  مماثلة  ظروف  في  مماثل  طبيب  يقدمها 

، ويمكن القول أن الطبيب الذي يراعي في تصرفه بتصرف طبيب مماثل له إنما هذا  1التخصص 
الذي يقاس به التصرف الفني الطبي، فيجب أن يكون من طبقته، أو من    معيار الرجل العادي

لطبيب العادي هو الذي لّ ينحرف عن سلوك أمثاله من الأطباء العاديين  طائفته، أو من جنسه، فا
 . 2الذين لّ يعتبرون من النابغين الممتازين، ولّ من الخاملين المهملين 

 المطلب الثاني: مضمون الالتزام بالإعلام وشروطه

من  إن الّلتزام بالإعلام يقع زمنيا على عاتق الطبيب في كافة مراحل العلاقة الطبية،  
تشخيص وعلاج، بل يمتد إلى أبعد من ذلك وهي المرحلة اللاحقة للعلاج، وحتى تتحقق الغاية  
من التبصير الذي يتجلى في إنارة المريض بكل المعلومات التي تشكل القدر الكافي في اتخاذ 

مراحل  المعنون تحت    الفرع الأول   قرار سليم ومستنير بشـأن حالته الصحية. وهذا ما سنراه في
 شروط الالتزام بالإعلام.  سوف نتطرق إلى الفرع الثانيأما في  لالتزام بالإعلام،ا

 

 

 

 

 

 . 224مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص -)1)
 . 224بن زرفة الهوارية، المرجع السابق، ص -)2)
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      الفرع الأول: مراحل الالتزام بالإعلام 

         سوف نعرج في هذا الفرع على مراحل الّلتزام بالإعلام، والذي يشمل المراحل التالية:

 البند الأول: الإعلام في مرحلة التشخيص 

يعتبر الّعلام في مرحلة التشخيص أول صور الإعلام التي يلتزم بها الطبيب بعد توقيع   
ذلك الجزء من الفن الطبي الذي يهدف  "الكشف الطبي على المريض، ويعرف التشخيص بأنه:  

 ". إلى التعرف على المرض وأعراضه وأسبابه

مس وقياس ضغط  المرض الطرق التقليدية، كالل  في تشخيصلقد كان الطبيب يستخدم   
مع ظهور   أنه  إلّ  الظاهري،  بالفحص  يسمى  ما  وهذا  والتحسس،  والمعاينة  القلب  ودقات  الدم 
أدى   مما  الوسائل،  هذه  باستخدام  عليها  التعرف  الصعب  من  أصبح  ومتطورة،  جديدة  أمراض 

وفي هذه  ،  1بالأطباء إلى استعمال أجهزة متطورة كالأشعة بأنواعها المختلفة والتحاليل المجهرية 
أن يعلمه بالوسيلة المستخدمة  الحالة يجب على الطبيب قبل إجراء أي فحص على جسم المريض  

في الفحص ومخاطرها إن وجدت، فلا يعد مسلكا سليما من الطبيب أن يخضع المريض لوسيلة  
فحص، كتسليط الأشعة على جسمه أو إدخال أجهزة طبية إلى جوفه، دون أن يسبق ذلك بتبصيره  

، لأن هذه العملية أصبحت أكثر مساسا بسلامة  2ا هذه الوسيلة ومخاطرها وأخذ موافقته بشأنهابمزاي 
الجسم نظرا لتطور أساليبها وتنوع أدواتها، وزادت في ذات الوقت المخاطر التي يمكن أن يتعرض  

، وإذا ما توصل الطبيب إلى تشخيص معين وجب  3لها المريض نتيجة استخدام هذه الأساليب
 

لطيب، الّلتزام بالتبصير في العقد الطبي بين القانون الجزائري والقضاء الفرنسي، مجلة الباحث بن النوي خالد وبوحالة ا  -1))
 . 788، ص2020، جامعة خنشلة، الجزائر، 02، العدد  07للدراسات الأكاديمية، المجلد 

،  1ون للنشر والتوزيع، ط  ، دار الفكر والقان-دراسة مقارنة-أنور يوسف حسين، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية للطبيب    -(2)
 .  120، ص2014س

 . 129مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص -(3)
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ة التي يعاني منها، وأن يصف له بصورة موجزة ه أن يشرح للمريض عبارات سهلة الفهم للعلا علي 
 . 1التطور الذي يمكن أن يؤول إليه المرض 

عندما طرحت عليها    1984-05-29وأكدت محكمة النقض الفرنسية هذا الّلتزام في   
ي له تصوير بالأشعة أصيب  جر  سنة، أُ   15العمر  كانت وقائعها تتعلق بصبي يبلغ من  قضية  

كل من الجراح الذي    الّستئنافعلى إثره بشلل في النصف السفلي من جسمه، وقد أدانت محكمة  
وصف هذا العمل وطبيب الأشعة الذي نفذه، لأنهما لم يحصلا من المريض أو ممثله القانوني  

قبل القيام بفحص يتضمن أخطارا خاصة، ولم يكن في ظروف حالة الضرورة  على رضاء مستنير  
أو الّستعجال، ولم ينكر الطبيبين واجب إعلام المريض، وإنما حاول كل منهما إلقاء تبعة عدم  
بأن كلا الطبيبين الذي  النقض على ذلك  تنفيذ الّلتزام على عاتق الآخر. وقد أجابت محكمة 

تعد نسبة تحققها نا على بينة بمخاطر هذا العمل، وهي مخاطر  وصف الفحص والذي نفذه كا
كافية لإلزام الطبيب الذي لّ يجهلها بإخطار عميله أو ممثليه القانونين بالنتائج المحتملة للتدخل  

 .2على وجه يسمح لهم بالمقارنة بين مخاطره المتوقعة وفوائده المنتظرة 

 البند الثاني: الإعلام في مرحلة العلاج 

للمرض الذي يعاني منه المريض، ينتقل لمرحلة العلاج وخلال هذه    الطبيب  بعد تحديد 
المرحلة يجب عليه إعلامه بكل ما يتعلق بالعلاج الذي يقترحه، وتعد حرية الطبيب في اختيار  
العلاج أحد المبادئ التقليدية التي تحكم علاقة الطبيب بالمريض على أن هذه الحرية لّ تعني  

معنى هذا أنه يجب عليه  و يكون باستطاعة الطبيب فرض علاج معين على مريضه،  مطلقا أن  

 

 .  789بوحالة الطيب، المرجع السابق، ص، بن النوي خالد -(1)
، دار الكتب -دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي-أنس محمد عبد الغفار، إلتزمات الطبيب اتجاه المريض    -(2)

 .  60-59، ص 2013القانونية، مصر، 
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لعلاجه والنتائج المرجو    أو العملية التي يراها ضرورية   طبيعة العلاج أن يطلع مريضه أولّ عن  
، وهذا ما جاءت  1وما إذا كان العلاج بالمنظار أو تدخل جراحي كاستئصال ورم مثلا    تحقيقها

يجب إعلام كل شخص بحالته الصحية  "في شقها الأول على أنه:    ق ص ج    من  23به المادة  
أو    بمخاطر العلاجيضاف إلى ذلك ضرورة أن يحاط المريض علما  ..."،  والعلاج الذي تتطلبه

والأخطار  "...  السالفة الذكر في شقها الثاني بقولها:  23وهذا تأكيد لما جاءت به المادة    العملية
فالمريض يجب أن يحاط علما بمخاطر عدم العلاج، كما يتعين أن يحاط    ".التي يتعرض لها

عن حقن التخدير    والمخاطر المنجرة  علما بمخاطر العلاج ذاته كنسبة مخاطر العملية وفشلها،
من   41والمخاطر التي قد تقع أثناء التدخل الطبي أو الجراحي، ونصت في هذا الصدد المادة  

تر إلّ إذا كان هناك مبرر  جوز إجراء أي تدخل طبي يؤدي إلى الب لّ ي"على أنه:    أ ط فتقنين  
 ". طبي جاد، وبعد تبصير صاحب الشأن والحصول على رضائه

لّ يجوز إجراء أي عملية بتر أو  " على أنه:    من م أ ط ج   34  في حين نصت المادة
استعجالية، إلّ بعد  استئصال لعضو من دون سبب طبي بالغ الخطورة، وما لم تكن ثمة حاجة  

 . 2"إبلاغ المعني أو وصيه الشرعي وموافقته

التي تقتضيها حالته المرضية  البدائل العلاجية    بكافةكما يتعين على الطبيب إعلام مريضه   
أو   العادية  الأدوية  طريق  عن  تعالج  أن  يمكن  عليه  المعروضة  الحالة  أن  الطبيب  يرى  كأن 

في هذه الحالة عادة ما يقترح الطبيب العلاج الذي يراه أنسب  الكيميائية أو عن طريق الجراحة، و 
لحالة المريض، مما يعني أن البدائل الأخرى أقل فاعلية من وجهة نظره، لذا لكي يكون رضا 
المريض مستنيرا ومعبرا عن إرادته يتعين على الطبيب إعلامه بجميع البدائل العلاجية من حيث  

 

 . 438حوراء علي حسين، المرجع السابق، ص -(1)
 . 790بن النوي خالد، بوحالة الطيب، المرجع السابق، ص -(2)
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تقتضيه   يختار عن فهم وبصيرة وما يراه  ممزاياها ومخاطرها، وما  يتركه  ثم  تكاليف أيضا،  ن 
ويجب  "...في فقرتها الثانية والثالثة بقولها:    من ق ص ج  343  ، وهذا ما أكدته المادة1مناسبا 

 على الطبيب احترام إرادة المريض، بعد إعلامه بالنتائج التي تنجر عن خياراته.

الّستكشافات أو العلاجات أو الأعمال الوقائية المقترحة ومنفعتها  وتخص هذه المعلومات مختلف  
وطابعها الّستعجالي المحتمل وعواقبها، والأخطار الّعتيادية أو الخطيرة التي تنطوي عليها والتي  

 . 2" يمكن عادة توقعها، وكذا الحلول الأخرى الممكنة والعواقب المتوقعة في حالة الرفض

يجب على الطبيب أو جراح الأسنان  "التي تقول:  من م أ ط ج    43  وتقابلها كذلك المادة
 . 3" أن يجتهد لإفادة مريضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن أسباب كل عمل طبي

وبعد اختيار المريض لطريقة العلاج، يصبح الطبيب هو صاحب الّختصاص الوحيد في   
أو   تدخل  أي  للمريض  يكون  الفنية، ولّ  الوجهة  العلاجية  ، اختيارتنفيذها من  للوسائل    بالنسبة 

فمثلا: لّ يطلب من الطبيب استخدام مشرط معين أو أدوية معينة أو جرعة معينة للعلاج، فهذه  
فنية متروكة برمتها لّختيار الطبيب الذي هو صاحب الّختصاص، حيث اعترف التفصيلات ال

التي    من م أ ط ج  11  المادة  وذلك من خلال نصوصف العلاج    في  المشرع بمبدأ حرية الطبيب
يكون الطبيب وجراح الأسنان حر في تقديم الوصفة التي يريانها أكثر ملائمة  " :  أن  تنص على

 . 4..."للحالة

 

 

 . 123سين، المرجع السابق، صأنور يوسف ح -(1)
 . 33المتضمن قانون الصحة، السالف الذكر، ص  11- 18 رقم قانون  -(2)
 . 1421المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، السالف الذكر، ص  276- 92 رقم المرسوم التنفيذي -(3)
 . 63أنس محمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص -(4)
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 الثالث: الإعلام في المرحلة اللاحقة على العلاجالبند 

العلاج، بل تمتد إلى أبعد من    انتهاءلّ تنتهي بمجرد    الطبيب تجاه المريض   التزاماتإن   
عليه إخبار المريض بالحوادث التي حدثت أثناء القيام بتطبيق العلاج، وأن يفضي    يتعين ذلك، إذ  

فشل العملية الجراحية، إضافة إلى الّحتياطات اللازم   له بكافة المعلومات المتعلقة بمدى نجاح أو 
آثار   أي  لتجنب  المريض  قبل  من  إلى مستقبلية مراعاتها  يهدف  لّ  الحالة  هذه  في  والإعلام   ،

 الحصول على رضا المريض ولكن الهدف منه هو الحفاظ على صحته. 

يلية، وجاء في قرار  د القضاء في أحكام المسؤولية الطبية المتعلقة بالجراحة التجمحيث شدا  
  على وجوب التنبه ليس فقط إلى المخاطر الجسيمة   1998-02-17محكمة النقض الفرنسية في  

الآثار السلبية وغير الملائمة التي يمكن أن تحققها، حيث    إلىالناجمة عن العملية، بل أيضا  
تتلخص وقائعها في أن المريض أجري له   1993عرضت قضية على المحكمة الفرنسية سنة  

لمريض، فرفع عملية جراحية تجميلية على مستوى الجفن فكانت النتيجة غير مقبولة من طرف ا
 .1يقارن بين المخاطر والّيجابيات الناتجة بحجة أنه لم ولية الجراح ؤ دعوى قضائية قضت بمس

حتى    للعلاج،  المحتملة  بالمخاطر  وإعلامه  المريض  تبصير  الطبيب  على  يجب  ولذلك 
بين قبول مخاطر العلاج الطبي أو التدخل الجراحي، وبين تحمل مخاطر    الّختياريمكن للمريض  

هذا   ويعتبر  الطبيعي،  تطوره  يتابع  وتركه  والكرامة   احتراما  الّختيارالمرض  الفردية  للحرية 
 .2الإنسانية، وكذلك تأكيدا لحق الإنسان على جسده الذي يحول دون المساس به 

 

 

محمد الصالح قروي وعليوة رابح، التزام الطبيب بإعلام المريض بين النص والتطبيق، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية   -(1)
 .  288- 287، ص2019، كلية الحقوق جامعة عنابة، الجزائر، 02، العدد 56والسياسية والّقتصادية، المجلد  

 . 64أنس محمد عبد الغفار، المرجع السابق، ص -(2)
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 الفرع الثاني: شروط الالتزام بالإعلام 

والنفع  الفائدة  يكون عديم  الطبي  التدخل  بعد  الذي يصدر  الّعلام  أن  فيه  مما لّ شك 
ن رضاء يصدر من مريض بعد إجراء العمل الطبي عليه، لذلك بالنسبة للمريض، إذ لّ جدوى م

لّ بد أن يتحقق الّعلام في مرحلة سابقة على بدأ العلاج، بحيث يعطي للمريض مهلة من الوقت  
للتفكير بشأن حالته الصحية وما يقترح لها من علاج، فيساعد ذلك الإعلام على اتخاذ القرار 

إرادة واعية ومدركة لكل جوانب المرض وما يتصل به من  الملائم بشأن قبول أو رفض العلاج ب 
، وحتى تتحقق الغاية من الإعلام يشترط أن يتخذ صور محددة، وهذا ما جاءت به المادة 1علاج
يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يجتهد لإفادة مريضه بمعلومات  "بقولها:    من م أ ط ج  43

 . "طبيواضحة وصادقة بشأن أسباب كل عمل  

 وباستقرائنا لهذه المادة نجد أن الإعلام يأخذ الأوصاف التالية:

 ا البند الأول: أن يكون الإعلام بسيط

الغاية المرجوة منه    بلغة فنية وعلمية معقدة، لّ يحقق  إن الّعلام الصادر من الطبيب 
 بسبب جهل الغالبية من المرضى بالمصطلحات الطبية. 

الكيفية يكون ضارا أكثر من أن يكون نافعا، لأنه بإمكانه أن يبعث  والإعلام المقدم بهذه   
، لأن الفائدة المرجوة من العمل الطبي أن يكون المريض  2القلق والخوف والرهبة في نفس المريض 

وحتى لّ يقدم عليه    ،على بينة بطبيعة العلاج المقترح عليه، وما يحف حوله من مخاطر وأضرار
و أرشده إرشادا سليما وواعيا لرفضه ولأحجم عن إصدار رضائه المعيب  بقرار معيب خاطئ، إذ ل

 

 . 16مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص -(1)
 . 440حوراء علي حسين، المرجع السابق، ص -(2)
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فالطبيب يجب عليه إدراك أن المرضى ليسوا في مستوياتهم سواء العلمية أو الثقافية، وبالتالي  
 .1يجب أن تكون المعلومات بسيطة متوافقة مع المستوى الثقافي الطبي لكل مريض 

ي أكثر من حكم لها على ضرورة أن يكون الإعلام  ولقد أكدت محكمة النقض الفرنسية ف  
أن   ىكما أشارت المحكمة في حكم لها إلالصادر من الطبيب بسيطا، تقريبيا، مضمونا، صادقا،  

ولجوئه إلى    مخاطي أمامي"،  التهاب "يتخلى الطبيب عن استعمال المصطلح الطبي المعروف ب  
لتوصيل المعلومة إلى المريض    الجيب الأمامي"  التهاب "  استعمال بدل ذلك مصطلحا شائعا وهو:

 . 2بشكل بسيط وواضح

 البند الثاني: أن يكون الاعلام كافيا وكاملا 

يعد    المعلومات  الكافي من  القدر  التبصير الذي لّ يمنح المريض  القول هنا، أن  يمكن 
منه في تنوير المريض، فكفاية التبصير لّ تتحقق إلّ إذا  قق الغاية المرجوة  تبصيرا ناقصا، ولّ يح 

ال العناصر الواجب الّفضاء بها إلى المريض، وفي جميع مراحل  عمل الطبي، فلا  شمل كافة 
ني تبصير المريض بنتيجة التشخيص عن تبصيره بطبيعة العمل الذي سوف يخضع له، ولّ غ ي 
 .3الطبي عن تبصيره بالمخاطر المحتملة ني التبصير بطبيعة العمل غ يُ 

ولقد حددت محكمة النقض الفرنسية، أن تكون المعلومات التي يدلي بها الطبيب لمريضه   
 جوب أن تكون تلك المعلومات كاملة بسيطة يمكن استيعابها، صادقة وتقريبية، مما يعني ذلك و 

يحاط علما   أن  يجب  فإنه  المريض،  بجسم  مساسا  تمثل  العملية  تلك  دامت  ما  أنه  يعني  وهذا 

 

 . 230بن زرفة الهوارية، المرجع السابق، ص -(1)
 . 152مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص -(2)
 . 136أنور يوسف حسين، المرجع السابق، ص  -(3)
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بالمخاطر التي تتضمنها هذه الطريقة ليتاح للمريض بذلك اتخاذ قراره بقبوله الخضوع لهذه الطريقة  
 .1أو رفضها

 البند الثالث: أن يكون الاعلام دقيقا وصادقا 

إن    عامة،  ناقصا كقاعدة  إعلاما  يبقى  والصدق  الدقة  وصفي  من  يخلو  الذي  الإعلام 
ومبتورا، لّ يساعد من الناحية القانونية الحصول على رضاء صحيح، لذلك يتعين أن يتسم تبصير  

 .2الطبيب بالدقة في وصفه للمرض الذي يشكو منه المريض، وللعلاج الذي يقترحه عليه 

  لعديد من أحكامه، عن اشتراط الصحة والصدق فيولقد أعرب فعلا القضاء الفرنسي في ا 
الطبيب، بحيث يتعرض للمسؤولية إذا خلا إعلامه من هذين    نالمعلومات المقدمة للمريض من لد

الوصفين، فقد قررت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها، بأن الطبيب ملزم بأن يخبر المريض  
بالعلاج   عنها  الّستغناء  إمكانية  وعدم  عدمها،  من  الجراحية  العملية  لزوم  عن  وأمانة  بصدق 

 . 3الطويل 

لإفادة مريضه  "...السالفة الذكر بقولها:   من م أ ط ج 43وكذلك ما جاء في نص المادة  
 ". بشأن أسباب كل عمل طبي بمعلومات واضحة وصادقة

 

 

 
 

 .  230بن زرفة هوارية، المرجع السابق، ص -(1)
 . 431حوراء علي حسين، المرجع السابق، ص -(2)
 . 158مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص -(3)
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 المبحث الثاني: عقد العلاج الطبي 

الطبي جعلنا     المجال  يشمل  والذي  المتتالية،  السنوات  المتسارع عبر  العلمي  التقدم  إن 
نتوقع كل يوم الجديد في مجال المرض، ذلك الخطر المحدق الذي يهدد حياة البشرية ويحول  

 .1بينها وبين العيش في راحة وعافية، واستمرار الخلافة في أرض الله جل جلاله

يتهافتون إلى المصحات سواء كانت عامة أو خاصة أو الطبيب    الأمر الذي جعل الناس 
غير أنه  المطلب الأول،  الذي يربطه بالمريض عقد علاج طبي، الذي سنتطرق إلى مفهومه في  

ما دمنا ننادي بضرورة تنظيم عقد العلاج الطبي نرى لزاما علينا دراسة طبيعة هذا العقد الذي  
 المطلب الثاني. ، وهذا ما سنبينه في تشعبت حوله الآراء وقام فيه الخلاف 

 المطلب الأول: مفهوم عقد العلاج الطبي 

لقد تبنت معظم التشريعات فكرة العقد الطبي، بما فيها التشريع الجزائري خاصة بعد انتشار   
ظاهرة الطب الحر أو الخاص، في الآونة الأخيرة بشكل مفزع لدرجة أنه أصبح يزاحم بل يتعدى  

في معظم الدول، لأنه وإن كان في السابق يعتبر من العقود النادرة، فلقد عام  خدمات القطاع ال
أصبح اليوم من بين العقود الأكثر استعمالّ، فرواجه بين الأفراد أخذ يثير الكثير من التساؤلّت  
القانونية والمشاكل العلمية، علما أنه عقد ينصب على أقدس مخلوق على وجه الأرض ألّ وهو  

 . 2الإنسان

وتحديد  الفرع الأول،  كما سنشير في هذا المطلب إلى تعريف عقد العلاج الطبي من خلال   
 . الفرع الثاني خصائصه من خلال 

 

 .  413، ص2010رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومة، ب ط، الجزائر،  -(1)
  - ، المركز الجامعي صالحي أحمد، النعامة 02، العدد  04كبير يحي، العقد الطبي، مجلة القانون والعلوم السياسية، المجلد    -(2)

 .  432، ص2018الجزائر، 
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 الفرع الأول: تعريف عقد العلاج الطبي 

رغم حداثة ظهور العقد الطبي على مستوى القضاء والتشريع المقارنين، إلّ أن العديد من   
 . 1وقت إلى وضع العديد من التعاريف لهذا العقدالفقهاء قد سارعوا مع مرور ال

على التعاريف    ثم نعرج البند الأول،  لكن سنتطرق أولّ إلى تعريف العقد لغة واصطلاحا من خلال  
 البند الثاني. التي وضعها الفقهاء من خلال 

 البند الأول: تعريف العقد لغة واصطلاحا

 أولا: تعريف العقد لغة 

 تفيد الربط بين أطراف الشيء وجمعها"، أما بين الكلامين "فيراد بها العهد". هو "كلمة         

  ثانيا: تعريف العقد اصطلاحا

 على   من ق م ج  54 فه المشرع الجزائري في نص المادةفالعقد كمصطلح قانوني، عرا 

العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة اشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص  "النحو التالي:  
 ". آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

  حداث آثار قانونيةإفاق يهدف إلى  ات   :ن العقد هو أح من خلال هذا التعريف القانوني  يتض  
 . 2أما إذا اتجهت الإرادتين إلى غاية أخرى، فإن المعنى القانوني للعقد ينتفي 

 

لعقد الطبي في القانون الجزائري، مذكرة التخرج لنيل شهادة ماجيستير في القانون الخاص المعمق، جامعة عامر نجيم، ا   -(1)
 .  8، ص2014- 2013الجزائر،  -أبي بكر بلقايد، تلمسان

 . 45-44، ص2013، الجزائر،  3علي فيلالي، الّلتزامات" النظرية العامة للعقد"، موفم للنشر، ط  -(2)
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هذا بالنسبة للعقد بصفة عامة، أما بالنسبة إلى العقد الطبي فقد تعددت تعاريف الفقهاء  
 البند الثاني. له، كما سنبين ذلك ضمن 

 البند الثاني: تعاريف الفقهاء للعقد الطبي 

والمريض على أن يقوم    باتفاق بين الطبي "ف الأستاذ السنهوري العقد الطبي بأنه:  لقد عرا  
 ". الأول بعلاج الثاني في مقابل أجر معلوم

اتفاق بين الطبيب من جهة والمريض  " بأنه:"  SAVITYسافيتي "وقد عرفه كذلك الأستاذ   
أو من يمثله من جهة أخرى، بموجبه يقدم الطبيب للمريض بناء على طلبه النصائح والعلاج  

 .1"الصحي

وفقا لهذه التعاريف، هو العقد القابل للتنفيذ من طرف  الطبي    وعلى هذا الأساس فإن العقد 
الطبيب المشرف على    الطبيب أو الجراح، وكذلك كل المساعدين الطبيين الذين هم تحت مسؤولية

علاج المريض، بالإضافة إلى أنه عقد يرد على جسد الإنسان، لأنه رغم حرمة جسم هذا الأخير  
وقداسته شرعا وقانونا، إلّ أن ضرورة العلاج والتداوي من الأمراض التي قد تصيب الشخص  

 منها. تفرض عليه اللجوء إلى الطب أملا في التخلص من آلّمه، أو على الأقل التخفيف  ف

وبالتالي يقدم على إبرام عقد طبي، يدلي من خلاله موافقته على البدء في العمل الذي  
تعاقد من أجله مع الطبيب، والمتمثل في تقديم العلاج المناسب له، على اعتبار أن العلاقة التي  

 . 2تربط الطبيب بالمريض هي علاقة تقوم على الثقة المتبادلة بينهما 

 

 

 . 09، ص2011قد الطبي، دار هومة، د ط، الجزائر، عشوش كريم، الع -(1)
 .  10-09عامر نجيم، المرجع السابق، ص -(2)
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 ائص عقد العلاج الطبي الفرع الثاني: خص

بعقد    يسمى  العلاج عقد  يتلقى  الذي  والمريض  الطبيب  بين  يوجد  أنه  فيه،  مما لّ شك 
العلاج الطبي، حيث يلتزم الطبيب بموجب هذا العقد بتقديم العلاج الملائم للمريض، ويقع عليه  

يض أو على  واجب الرعاية اليقظة الفعالة، من أجل نجاح العلاج الذي هو بصدد تقديمه للمر 
 . 1الأقل التخفيف من آلّمه 

ومن خلال هذه التعريفات التي سبق التطرق إليها بخصوص عقد العلاج الطبي، يتضح   
 جليا أنه ينفرد ببعض الخصائص عن غيره من العقود وتتمثل في: 

 البند الأول: عقد العلاج الطبي عقد شخصي ومدني

 أولا: عقد شخصي 

استنادا    له العملية، أو يوقع الكشف عليه   يختار طبيبه الذي يجري إن المريض كأصل عام    
  إلى الثقة التي يوحيها له الطبيب وهذا ما يطلق عليه قانونا مبدأ الّختيار الحر للمريض، تعزيزا 

 .2على ضرورة احترام حق المريض في حرية اختياره للطبيب   م أ ط ج  من  42لما جاءت به المادة  

على شيء إنما يدل على أن المريض حين توجهه لتلقي العلاج من طبيب    هذا  وإن دل  
ينصا  الّختيار  وبأن هذا  له،  اختياره  بناء على  إلّ  يكون  ب على مؤهلات شخصية كسمعة  لّ 

 . الطبيب وكفاءته 

 

، إربد 1عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ط    -دراسة فقهية قضائية مقارنة-طلال العجاج، المسؤولية المدنية للطبيب    -(1)
 . 73، ص 2011الأردن،  -

،  2للطبيب في الجراحة التجميلية، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، عدد خاص  وفاء شيعاوي، المسؤولية المدنية    -(2)
 .  246، ص2008الجزائر،  -جامعة مولود معمري، تيزي وزو-كلية الحقوق 
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ولقد أكد الأستاذ السنهوري على هذه الّعتبارات بقيام العقد الطبي على مؤهلات شخصية   
 اعتبار في التعاقد مع الطبيب. التي هي محل  

في    للعلاج  خضع  إذا  نطاقها  يتقلص  الطبيب  اختيار  في  المريض  حرية  أن  غير 
 . 1المستشفيات العامة، حيث يخضع اختيار الأطباء المعالجين للإدارة

 ثانيا: عقد مدني 

مهنة    يعتبر العقد الطبي من العقود المدنية على اعتبار أن مهنة الطب من الناحية العملية  
التاجر حسب   تاجرا لأن  ليس  الطبيب  التجارية، كون  بعيدة عن كل الأنشطة والإجراءات  حرة 

  جاريا ويتخذه مهنة معتادة له..." "كل من يباشر عملا تفإنه:  ق ت ج  من   المادة الأولى مفهوم  
ت  ويتمثل عمل الطبيب في تقديم العلاج والإرشادات الطبية التي هي خارجة من دائرة التعاملا

، فالطبيب عند حصوله على الأتعاب لّ يفسر  2التجارية لّ بحسب الموضوع ولّ بحسب الشكل 
بغرض   وليس  فقط،  من طرفه  المبذول  الجهد  مقابل  عليهم  يتحصل  إنما  تاجر  أنه  على  ذلك 
 الحصول على الفوائد والمضاربة على رأس المال كما هو الحال عند التجار، لأن الأعمال الطبية  

الغرض منها جني الأرباح، وهذا ما أشارت عليه   أ ط جـــــــــ ــــم  20المادة  يمنع أن يكون    ن م 
يجب أن لّ تمارس مهنة الطب وجراحة الأسنان ممارسة تجارية، وعليه يمنع كل طبيب  "    بقولها:

 .3"أو جراح أسنان من القيام بجميع أساليب الإشهار المباشرة أو غير المباشرة

 

 

 . 19عشوش كريم، المرجع السابق، ص -(1)
،  1، دار حامد للنشر والتوزيع، ط-مقارنة  دراسة تأصيلية - أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية  بن الصغير مراد،    -(2)

 . 290، ص 2015الأردن، -عمان 
 . 248- 247وفاء شيعاوي، المرجع السابق، ص  -(3)
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 البند الثاني: عقد العلاج الطبي عقد غير مسمى 

 وباسم ، كما لم يخصه بأحكام خاصة  سمى هو العقد الذي ينظمه القانون إن العقد غير الم 
معين، مثلما هو الحال بالنسبة للعقد الذي يربط الطبيب والمريض الذي لم يتولى المشرع الجزائري  

 أو القوانين ذات الصلة بالمجال الطبي. تنظيمه وتسطير أحكامه بموجب القانون المدني 

إلّ أن هذا لّ يعني أن العقد الطبي باعتباره عقد غير مسمى لّ يخضع للقانون، بل إنه يخضع  
للقواعد العامة التي تخضع لها العقود المسماة، كما أنه يستمد أحكامه من عادات وأعراف مهنة  

 .1الطب من جهة، ومن التشريعات الطبية من جهة أخرى 

 البند الثالث: عقد العلاج الطبي عقد قابل للإنهاء والفسخ 

مادام العقد الطبي يقوم على أساس الثقة والّئتمان ويراعي فيها الّعتبار الشخصي، فإن   
العقد ينعقد، إذا ما وافق المريض على الطبيب المعالج كأصل عام، وهذا الّعتبار نفسه هو الذي 

العقد، وسبب ذلك أن ثقة المريض لّ ينبغي أن تتوافر فقط عند إبرام   ينهي أن    للمريضيخول  
د فحسب، بل ينبغي أن تبقى قائمة ومستمرة طيلة فترة العلاج، فإذا فقد المريض ثقته في  العق

 العقد بإرادته المنفردة ودون الحاجة إلى  يفسخالطبيب في أي لحظة من اللحظات كان له أن 

  من جانب المريض وحدهالفسخ    الحق في   إبداء الأسباب التي دفعته إلى هذا الفسخ، مقابل هذا
 واجب إسداء الأتعاب إلى الطبيب مقابل ما بذله من جهد وعمل.  يقع عليه 

التعاقد معه، شريطة أن    يفسخارتباطه بالمريض وأن  ينهي  الحق هو الآخر أن    للطبيبكما أن  
 . 2يتقيد بعدم الإضرار بالمريض، وبما تفرضه عليه أصول مهنة الطب وواجباتها من قيود 

 

 . 22عامر نجيم، المرجع السابق، ص (1)-
 . 440رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، المرجع السابق، ص)- 2)
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       المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لعقد العلاج الطبي 

إن تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض وتحديد طبيعتها القانونية صعبة جدا، فلم يتطرق   
الفراغ   إلى محاولة سد هذا  الفقه  الطبيعة مما اضطر  لهذه  القوانين الأخرى  المدني ولّ  القانون 

  ف الكثير من الفقهاء حيث عرا ،  1لتزامات والنظرية العامة للعقودمعتمدا على المصادر العامة للا
العقد على أنه اتفاق بين إرادتين أو أكثر على إحداث آثار قانونية، وهذا الأثر يعبر عن تنفيذ  

 العقد، ولكي يتم تنفيذ أي عقد من العقود لّ بد من توافر فيه مجموعة من الأركان. 

إلى التكييف القانوني لعقد العلاج الطبي وفي    الفرع الأولومن هذا المنطلق سيتم التطرق في  
 يتم التطرق فيه إلى تكوينه. الفرع الثاني 

 الفرع الأول: التكييف القانوني لعقد العلاج الطبي

قائما بشأن    الخلاف  الطبي، وبقي  العلاج  لعقد  القانونية  الطبيعة  الفقه في تحديد  انقسم 
 تكييف هذا العقد هل هو عقد مقاولة أم عقد وكالة أم عقد عمل. 

 البند الأول: عقد العلاج الطبي عقد مقاولة 

 ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار عقد العلاج الطبي عقد مقاولة، تأسيسا على استقلال   

المقاول في تنفيذ عمله وتوجيه العمال الذين يعملون معه لتنفيذ العقد، وكذلك استقلال الطبيب  
في عمله بوصف العلاج أو في إجراء العملية، فالخصائص المشتركة بين العقدين والمتمثلة في  

 

 . 11عشوش كريم، المرجع السابق، ص -)1)
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م  استقلال كل من المقاول والطبيب في عمله، وفي تقاضي كل منهما أجره على العمل الذي يقو 
 . 1ه، هي التي دعت إلى القول بأن عقد العلاج الطبي هو عقد مقاولةب 

ولقد تعرضت هذه النظرية إلى انتقادات من عدة أوجه أهمها أن طبيعة التزام الطبيب إنما   
يتعهد بعلاج المريض  هي التزام ببذل عناية في العلاج وليس التزام بتحقيق نتيجة، إذ أن الطبيب  

في حين أن التزام المقاول هو التزام بتحقيق نتيجة معينة، كبناء منزل أو    ، بشفائه  دون أن يلتزم
 إصلاح آلة.

نظرا للاعتبار الشخصي الذي يقوم    ،كما أن الطبيب كذلك ملزم بمعالجة المريض بنفسه 
 في أحوال  إلّا  ،عليه عقد العلاج الطبي، لذلك ليس له أن يعهد بهذا العمل إلى غيره من الأطباء

  منه بواسطة مقاول آخر من الباطن  أو في جزء  ،معينة، أما المقاول فيستطيع أن ينفذ العمل برمته 
 . 2ما لم تمنعه شروط العقد

مما   لف عن عقد المقاولة في نواحي شتىويتضح مما سبق ذكره، أن عقد العلاج الطبي يخت  
  لّ تزال لم تلق التكييف   يستوجب استبعاد وصف المقاولة عن عقد العلاج، فمشكلة العقد الطبي 

 .3محددا له  ولّ يزال هذا العقد لم يأخذ موقعا، القانوني الحقيقي لها

 البند الثاني: عقد العلاج الطبي عقد وكالة 

تندرج    الطبيب والمريض، هي علاقة عقدية  بين  العلاقة  إلى أن  الفقه  ذهب جانب من 
الفقهاء   ستمدين نظريتهم هذه مما  م  السويسريين ضمن عقد الوكالة، وقد أشار إلى ذلك بعض 

 

، منشورات  -دراسة قانونية مقارنة-إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية    -(1)
 .  126، ص 2007لبنان،  -، بيروت1الحلبي الحقوقية، ط

 . 298-297بن الصغير مراد، المرجع السابق، ص  -(2)
 . 422رايس محمد، المرجع السابق، ص -(3)
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من قانون الّلتزامات السويسري، وهو أن مبدأ التوكيل ينبسط    394-162  المادتين  ص يتضمنه ن 
على الأعمال الفنية، وذلك لأن الوكيل بخلاف المقاول لّ يلتزم بتحقيق نتيجة، ومن هنا فإن عقد 
تعبير عن   الرأي هو  أن هذا  والحقيقة  الطبي،  العمل  لطبيعة  المناسب  العقد  يكون هو  الوكالة 

ذ تمتد جذورها إلى القانون الروماني، حيث كان الرومان يميزون بين  الوجهة الفقهية التقليدية، إ
الحرة عقد وكالة، ومع  المهن الحرة والحرف اليدوية، وكانوا يعتبرون العقد مع أصحاب المهن  

 أصحاب الحرف اليدوية عقد إيجار. 

وكان أصحاب المهن الحرة يقدمون خدماتهم فيكون لهم قيمة ولّ يكون لها ثمن، وذلك   
بالنظر إلى أهميتها وعدم إمكان تقويمها بالمال، وكانوا يعتبرون الأطباء من أصحاب المهن الحرة  
  وأن عمل الطبيب لّ يقدر بثمن، فعلى الطبيب أن يقدم خدماته للمريض كما يقدم المحامي خدماته 

ب لما  لمن هو بحاجة إليها، وأن ما يحصل عليه ليس أجرا بل هو مجرد اعتراف بالجميل أو أتعا
 .1قام به من عمل تجاه المريض 

ومع ذلك فلا مانع أن يقدم المريض هبة لطبيبه ليخفف عن عاتقه واجب الوفاء والعرفان  
بالجميل الذي يثقل كاهله، وهذه الحيلة التي اهتدى إليها أصحاب هذا الرأي لتبرير المقابل الذي 

ي كان يعتبر عقد الوكالة من العقود  يتقاضاه أصحاب المهن الحرة، خاصة وأن القانون الرومان 
 . 2التبرعية 

  د كما يلي:  ــغير أن هذا التوجه الفقهي يصعب التسليم به، بل هو رأي تعرض لّنتقاد شدي  
عقد الوكالة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا  "فإن:  من ق م ج 571حسب نص المادة 

 

 .  123- 122يم علي حمادي الحلبوسي، المرجع السابق، ص  إبراه  -(1)
، جامعة جيلالي  01مسلم عبد الرحمان، الطبيعة القانونية لعقد العلاج الطبي، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، العدد    -(2)

 .  365، ص 2022الجزائر، -اليابس، سيدي بلعباس 



 ماهية الالتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي  الفصل الأول:
 

 
34 

 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن محل عقد    ". آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه
 الوكالة هو عملا قانونيا. 

الوكالة  "من نفس القانون المذكور أعلاه فقد نصت على أن:    581  بالإضافة إلى هذا فإن المادة
 . 1"تبرعيه، مالم يتفق على غير ذلك صراحة، أو يستخلص من حالة الوكيل

ولحسابه    باسمه  الطبي  بالعمل  يقوم  الطبيب  فإن  الطبي  العقد  إلى  وبالرجوع  حين  في 
إضافة إلى ذلك فإن الطبيب لّ يلتزم  الخاص، كما أن هذا العمل هو عملا ماديا وليس قانونيا،  

لموكله )المريض(، للقيام بما وكل إليه أمام الغير ولّ يلتزم الغير في مواجهته، إذ يقوم بتقديم  
  يصات باسمه وليس لغيره أو لموكله ل شخصية وتقديم خدمات كإجراء الفحوصات والتشخأعما

كما هو الأمر في عقد الوكالة، إذ يتم ذلك بصفة محددة، كما أن عقد الوكالة يقتضي أن يكون  
قيام الأعمال المفوضة للوكيل لحساب الموكل، غير أن الطبيب عند قيامه بأعماله تكون المداخيل  

لحسابه وليس لحساب الغير، زد على ذلك أنه يجوز للوكيل أن يتنازل في أي وقت عن    والأتعاب
أن يتنازل أو يترك المريض )الموكل(  له  الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، أما الطبيب فليس  

المريض وإلّ   الطبيب علاج  يلزم على  الضرورة  إذ في حالة  أي وقت كان،  بغير علاجه في 
ئية، وفي حالة ما إذا أراد التحرر من مهمته لّ بد عليه أن يضمن مواصلة تعرض لعقوبات جزا

 .2العلاج

ليس عقد    الطبيب ومريضه  بين  الطبي  العلاج  أن عقد  تقدم  وفي الأخير نخلص، مما 
وكالة، وهناك بعض الدراسات الحديثة التي تنكر اعتبار العقود التي كانت تبرم عند الرومان ما  

 

، ج ر ج ج، العدد  2007-05- 13المؤرخ في    05- 07ي، المعدل بالقانون  المتضمن القانون المدن  58- 75  رقم الأمر  -(1)
 .  1027، ص2007-05-13، الصادرة بتاريخ 31
 .  14-13عشوش كريم، المرجع السابق، ص  -)2)
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هن الحرة والعملاء، باعتبارها عقود وكالة، لأن الدراسة للنصوص اللاتينية تقرر  بين القائمين بالم
قون بين الممارس الذي كان في إمكانه أن يؤجر خدماته، والعالم الذي فرا أن فقهاء الرومان كانوا يُ 

لّ يمكنه أن يمارس فنه مقابل أجر، وبين النشاط المادي للجراح والنشاط الفكري لعالم الطب  
لّ يمارس العمل اليدوي إلّ عند الضرورة القصوى، وبهذا فإن خدمات الطبيب ليست محلا   الذي

لأي تعاقد، حيث تكافئ الطبيب عن طريق منحه الشرف والّعتبار، وعلى العكس من ذلك فإن  
خدمات العبيد والعتقاء كانت محلا للإيجار، إذا تعلق الأمر بإجراء جراحة وبالتالي فإنه لّ يوجد  

بين الطبيب الحر والمريض، بعكس ما إذا كان الطبيب من العتقاء أو من العبيد، حيث    تعاقد
وجود العقد على اعتبار أن الطبيب من العبيد أو العتقاء يمارس الجراحة وهي  كان من الممكن  

عمل يدوي، ويمكن أن يكون محلا لعقد الإيجار، وبالتالي فإن القانون الروماني ليس له أدنى  
 . 1ية الوكالةصلة بنظر 

 البند الثالث: عقد العلاج الطبي عقد عمل. 

كل  "  ف لنا العامل الأجير بأنه: ر ا عَ ، التي تُ الجزائري   من قانون العمل  02طبقا لنص المادة   
نظيم ولحساب شخص طبيعي، أو  شخص يؤدي عملا يدويا، أو فكريا مقابل مرتب في إطار الت 

 .2" عمومي، أو خاص يدعى مستخدم معنوي 

  العقد المبرم بين الطبيب والمريض أصحاب هذا الّتجاه الفقهي قد ذهبوا إلى القول بأن  فإن   
وأن الطبيب يخضع لإشرافه عليه، ولو كان هذا الإشراف من الناحية الإدارية فقط    ،عقد عمل

وبقاء الطبيب مستقلا في عمله من الناحية الفنية، كما لوكان الطبيب يعمل في مستشفى أو كان  

 

 .  65طلال العلاج، المرجع السابق، ص -)1)
المؤرخ في   16- 22بمقتضى القانون ، المتمم 1990-04-21المتعلق بعلاقات العمل، المؤرخ في  11- 90رقم  القانون  -)2)

 . 562، ص 2022يوليو  20، الصادرة بتاريخ 49، ج ر ج ج، العدد 2022يوليو  20
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لأن    عمل  يعمل كطبيب خاص لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الّعتبارين، فالعقد يكون معه عقد
عمل عن غيره من العقود أن أحد أطراف العلاقة العقدية يعمل في خدمة الطرف  ما يميز عقد ال

 . 1الآخر وتحت إدارته وإشرافه 

من جهتهم يرون في عقد العلاج الطبي  ونشير أيضا إلى أن فقهاء الشريعة الإسلامية   
هذا المقام يقول  وفي  كتاب الإيجارات".  يتناولونه في مؤلفاتهم ضمن "بأنه عقد إيجاره )عقد عمل(،  
 "ويجوز الاستئجار على الختان، المداواة، وقطع السلعة.  الّمام ابن قدامة المقدسي:

نعلم فيه خلافا ولأنه فعل يحتاج إليه، مأذون فيه شرعا فجاز الاستئجار عليه كسائر الأفعال    لا
 .2المباحة" 

الطبي    العلاج  اعتبار عقد  عمل ولقد أخذ على نظرية  اعقد  يقوم على  ، أن هذا  لأخير 
والشخصية العلمية  مؤهلاته  كافة  العامل  بتسخير  التبعية  العمل    ، الرابطة  رب  تصرف  تحت 

لأوامره، فيما يخص العمل محل التعاقد بينهما، وهذه الرابطة تكاد تكون منعدمة  والّنصياع الكامل  
الخضوع له.  في عقد العلاج الطبي الذي يمارس فيه الطبيب العلاج مستقلا عن المريض ودون 

بينما عقد العلاج يقوم على    ،فعقد العمل يقوم على التبعية من جانب العامل تجاه رب العمل 
المريض  عن  للطبيب  التامة  هذا 3الّستقلالية  في  الذنون  علي  حسن  الدكتور  الأستاذ  ويقول   ،

يلزم   ،لأنه إذا صح أن العقد المبرم بين المريض وطبيبه   ، نستبعد عقد العمل ذلك"... الصدد:  
الطبيب بالتزام هو القيام بعمل، إلّ أنه ينبغي أن يلاحظ أن أيا من هذا النوع من الّلتزام، ونحن  

 

أحمد حسن الحياري، المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء النظام القانوني الأردني والنظام القانوني الجزائري، دار الثقافة    -)1)
 .  66، ص2008الأردن،  -الإصدار الثاني، عمان  1للنشر والتوزيع، ط  

 . 296بن الصغير مراد، المرجع السابق، ص -)2)
، دار هومة،  -دراسة مقارنة- المسؤولية المدنية للطبيب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري والمقارن  حروزي عز الدين،    -)3)

 . 46، ص2008د ط، 
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نستبعد عقد العمل من هذه المجموعة لسبب بسيط هو أن من مستلزمات عقد العمل وطبيعته أن  
ولّ يمكن أن يقال هذا على الطبيب، إذ أنه حينما   ، رب العمل يضع العامل تحت )إدارة وتوجيه(
 .1" يباشر تحت إدارة وتوجيه مريضه

ومن هنا، لّ يمكن اعتبار عقد العلاج الطبي عقد عمل، لّ سيما ما توصلت إليه محكمة   
إلى أن عقد العلاج الطبي، هو عقد قائم بذاته لّ يمُتُ بأي صلة على   - أخيرا-النقض الفرنسية 

 . 2عقد العمل 

 الفرع الثاني: تكوين عقد العلاج الطبي 

ز من فرض    مإن فتح المجال الطبي أما  الأطباء لممارسة نشاطهم بصفتهم خواص، عزا
، لّ يكون عادة إلّ  لقي المريض للعلاج لدى طبيب خاصالتعاقد في هذا المجال وذلك لأن ت 

 بموجب عقد طبي يربط بين هذا الأخير ومريضه. 

كلٌ منهما، يتطلب تكوينه توافر ركن التراضي أي هذا العقد الذي يحدد حقوق والتزامات   
، كما يشترط لأجل  البند الأولبق إرادة المريض مع إرادة الطبيب، وهذا ما سنتطرق إليه في  تطا

، في  البندين الثاني والثالثانعقاده صحيحا كذلك، توافر ركني المحل والسبب، وهذا ما سنراه في  
بية  حين واستثناء عن مبدأ الرضائية، اشترط المشرع الجزائري من أجل القيام ببعض الّعمال الط 

 

- ، عمان  2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط  -دراسة مقارنة- أسعد عبيد الجميلي، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية    -)1)
 . 109، ص2011لأردن، ا
اض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين في ضوء القضاء والفقه الفرنسي والمصري، دار الفكر الجامعية،  منير ري  -)2)

 . 94، ص2014مصر،  -، الإسكندرية 2ط 
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الشكلية في  تحت عنوان "البند الرابع  أن يكون رضا المريض مكتوبا، وهذا ما سنعراج عليه في  
 .1عقد العلاج الطبي" 

 البند الأول: التراضي في عقد العلاج الطبي

إرادة   توافق  أو  تطابق  به  ويقصد  الرضا،  لركن  بالغة  أهمية  الجزائري  المشرع  أولى  لقد 
 59الأطراف المتعاقدة، وليس رضا أحد المتعاقدين دون الآخر، وهذا ما جاءت به نص المادة  

يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتيهما المتطابقتين دون  " على أنه: ق م جمن 
 ". لال بالنصوص القانونيةالإخ 

والرضا بهذا المعنى هو ظاهرة مركبة تقتضي وجود إرادتين متطابقتين على الأقل، تم التعبير  
إرادة    أي  ،عض فنكون بصدد تطابق إرادتين عنهما وتبادلهما من قبل الأطراف، فيندمج بعضهما بب

 . 2مشتركة 

 أولا: رضا المتعاقدين 

الطبي صحيحا    العقد  الطبيب  لقيام  من  كل  رضا  القانون  عليه  نص  لما  طبقا  يشترط 
 والمريض. 

فهو يتعين ابتداء في العقد الطبي، حيث حرصت جل التشريعات    لرضا المريض فبالنسبة  
الطبية  التدخلات  على  وموافقته  المريض  تكريس رضا  المادة 3على  به نص  جاءت  ما  وهذا   ،

لّ يمكن القيام بأي عمل طبي ولّ بأي علاج دون الموافقة الحرة " بقولها: ق ص ج   من  343/1

 

العقد الطبي في القانون الجزائري، مذكرة التخرج لنيل شهادة ماجيستير في القانون الخاص المعمق، جامعة نجيم،  عامر    -)1)
 . 499، ص 2014- 2013الجزائر، س-بلقايد، تلمسان أبي بكر 

 . 49علي فيلالي، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  -)2)
 .  238بن الصغير مراد، المرجع السابق،  -)3)
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حيث اعتبرت حرية المريض في اختيار طبيبه مبدءًا أساسيا تقوم عليه  .  1" والمستنيرة للمريض
المادة به نص  جاءت  لما  استنادا  والمريض،  الطبيب  بين  أ ط ج  42  العلاقة  م  بقولها:    من 

ءًا أساسيا تقوم عليه العلاقة بين الطبيب والمريض والعلاقة  وتتمثل حرية الّختيار هذه مبد"...
عمل طبي فيه خطر جدي على المريض لموافقة   . إذ يخضع كل 2..." بين جراح الأسنان والمريض

وهذا ما    شخاص المخولين منه أو من القانون هذا الأخير موافقة حرة ومتبصرة، أو لموافقة الأ 
.غير أنه في حالة الّستعجال القصوى، أو  3السالف ذكرها  من المدونة  44  جاءت به نص المادة

متى تعذر    حالة استثنائية حالة إسعاف الطبيب لناقص الأهلية أو فاقدها، يجد الطبيب نفسه أمام  
به    حضور ممثل المريض، فيقوم بتقديم العلاج الطبي وتحت مسؤوليته الخاصة، وهذا جاءت

        .4ج  ق ص   من 2/ 154نص المادة 

يشترط أن يباشر العقد بإرادته وحريته، لأن رضا المريض وحده فقط    للطبيبأما بالنسبة   
يقابله رضا الطبيب من جهة أخرى، فيسعى الطبيب إلى ضمان علاج   لّ يكفي بل يجب أن 
معاناته   والتخفيف من  والعقلية  البدنية  الإنسان  الدفاع عن صحة  في  فتكمن رسالته  المريض، 

الفرد وكرامته الّنس المادة  ل، وبذلك فإن  5انية ضمن احترام حياة  من   45لطبيب واستنادا لنص 
بمجرد موافقته على أي طلب معالجة بضمان  "الحرية في قبول تقديم العلاج للمريض وأنه:    المدونة

تقديم علاج لمرضاه، يقسم بالخلاص والتفاني والمطابقة لمعطيات العلم الحديثة والّستعانة عند  
هذا من جهة، ومن جهة أخرى يستطيع الطبيب رفض  ". مؤهلينالضرورة بالزملاء المختصين وال

مع  من المدونة    42  تقديم العلاج للمريض لّعتبارات شخصية، طبقا لما جاءت به نص المادة
 

 . 33المتضمن قانون الصحة، السالف الذكر، ص   11- 18 رقم قانون  -(1)
 . 1421المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، السالف الذكر، ص  276- 92رقم المرسوم التنفيذي  -(2)
 . 1421المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، السالف ذكره، ص  276- 92 رقم المرسوم التنفيذي -(3)
 . 238بن الصغير مراد، المرجع السابق، ص  - (4)
 .  47عشوش كريم، المرجع السابق، ص -)5)
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لعقوبات تأديبية    وإلّ تعرض.  1خطرا وشيكاما لم يكن المريض يواجه  ،  09مراعاة أحكام المادة  
وأخرى جزائية التي تنجر عن قيام جريمة عدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر، والمنوه  

بحيث تتراوح العقوبة من ثلاث أشهر إلى خمس سنوات    ج  من ق ع    182عليها بنص المادة  
 . 2دج 000.100إلى  000.20حبس، وبغرامة من 

دونة  م  من  69/2  مهنية، طبقا لما جاءت به نص المادةكما يمكن رفض تقديم العلاج لّعتبارات  
في حالة الّستشارة المشتركة لطبيب مع زميل آخر بطلب من  "  بقولها:  أخلاقيات الطب الجزائري 

، فيحق للطبيب المعالج عدم الموافقة على الّختيار الذي أعرب عنه المريض أو محيطه  المريض
من مهمته    وله كذلك أن يتحرر  ".عليه تبرير انسحابه لأحدفإنه يمكنه أن ينسحب دون أن يتعين  

للمريض العلاج  مواصلة  أن يضمن  المادة  ، وهذا طبقابشرط  أخلاقيات    50  لنص  من مدونة 
           .3الطب

 

 

 ثانيا: أهلية المتعاقدين 

تقاس قدرة الفرد على القيام بتصرفات قانونية صحيحة بوعيه، أي بدرجة إدراكه وتميزه   
، وبالرجوع إلى القواعد العامة التي تتضمن أهلية التعاقد، يستخلص أنه ليس  4بين الأمور المختلفة 

 

 . 1421المتضمن مدونة أخلاقيات الطب السالف ذكره، ص ، 276- 92 رقم المرسوم التنفيذي -(1)
، ج ر ج 1966يونيو    8، المؤرخ في  14-21المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون    156-66  رقم  الأمر  -(2)

 .  720، ص 1966يونيو 11، الصادرة بتاريخ 49ج، العدد 
 . 1422المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، السالف ذكره، ص  276- 92 رقم المرسوم التنفيذي -(3)
 . 99علي فيلالي، الّلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص  -(4)
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، فالبرجوع  1هناك فرق بين الأهلية القانونية للمريض وأهلية الطبيب فيما يتعلق بالسن المحدد قانونا 
لعقلية ولم يحجر  كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه ا"بقولها:    من ق م ج   40إلى نص المادة  

 . 2" سنة كاملة 19عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد 

في وقتنا الحالي فإن عامل السن لّ يثير إشكالّ كبيرا لأن سنه    أهلية الطبيبفبالنسبة إلى   
، نظرا للتكوين الذي يتلقاه في الجامعة بعد حصوله على  (19يتجاوز بكثير سن تسعة عشر )

لمدة سبع ) البكالوريا  يقبل ممارسة 07شهادة  حينما  فهو  ليصبح طبيبا عاما، وبذلك  ( سنوات 
بكثير، ناهيك عن الطبيب الأخصائي، بمعنى أن الطبيب   الطب العام يكون قد تعدى سن الرشد
 . 3دوما يجد نفسه متمتعا بأهلية الآداء

ولّنعقاد العقد الطبي لّ يكتفي فقط توفر أهلية الطبيب، بل اشترطت مدونة أخلاقيات الطب شروط  
نصوص    قانونية يجب توافرها في الطبيب حتى يكون أهلًا لممارسة هذه المهنة، وهذا ما جاءت به 

  214وإلّ كان عمله باطلا طبقا لنص المادة    05-85  رقم    من القانون   197،198،199المواد  
 . 4من نفس القانون 

أهلا لإعطاء موافقته على العمل الطبي، إلّ إذا كان    يكون   هلية المريضلأ أما بالنسبة   
  م جمن ق    40  في نص المادةتم التطرق إليه أعلاه  عا بكامل قواه العقلية، وهذا ما  راشدا ومتمت

بل لّ بد من موافقة من يمثله فينوب عنه وليه أو وصيه    ،د برضاهت ع مميز فلا يُ   أما إذا كان غير 
لة من ق أ ج  87  ، وهذا ما جاءت به نص المادة5في مثل هذه التصرفات يكون  "بقولها:    معدا

 

 .  58عامر نجيم، المرجع السابق، ص  -(1)
 .  992المتضمن القانون المدني، السالف ذكره، ص 58-75  رقم الأمر -(2)
 .  32- 31، ص  2011الطبي، دار هومة، د ط، الجزائر، عشوش كريم، العقد  -(3)
 . 284بن الصغير مراد، المرجع السابق، ص  -(4)
 .  27عشوش كريم، المرجع السابق، ص -)5)
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الأم محله قانونا، وفي حالة غياب الأب أو حصول  أولّده القصر وبعد وفاته تحل  الأب وليا على  
 . لأمور المستعجلة المتعلقة بالأولّد مانع له، تحل الأم محله في القيام با

 .1" وفي حالة الطلاق يمنح القاضي الولّية لمن أسندت إليه حضانة الأولّد 

 البند الثاني: المحل في عقد العلاج الطبي 

يجوز أن يكون  "التي نصت على أنه:  ،  من ق م ج  92  من خلال الرجوع إلى نص المادة 
ولو    ركة الإنسان على قيد الحياة باطل شيئا مستقبلا ومحققا، غير أن التعامل في ت محل الّلتزام  

 ". كان برضاه، إلّ في الأحوال المنصوص عليها في القانون 

حيث أن المشرع الجزائري أشار في الفقرة الأولى من هاته المادة إلى محل الّلتزام، أي  
المدين، في حين أشار بموجب الفقرة الثانية من نفس المادة إلى العملية القانونية  ما يتعهد به  

 .  2المتمثلة في التعامل في تركة الإنسان على قيد الحياة وهذا هو محل العقد 

بأن محل الّلتزام يختلف عن محل    فمنهم من يرى ولقد انقسم الفقه حول هاته المسألة،   
لتزام صحيحا، بينما يقع العقد باطلا وذلك لأن محل الّلتزام في  بحيث قد يكون محل الّ  ،العقد

العملية   المتمثل في  العقد  نقل حقوق مستقبلية وهو أمر مشروع، إلّ أن محل  الحالة هو  هاته 
 القانونية الخاصة بالتعامل في تركة شخص على قيد الحياة هو أمر غير مشروع. 

العقد هو محل الّلتز ومنهم من يرى    ام الرئيسي الذي يترتب عليه، وهذا هو  بأن محل 
بل تترتب عليه آثار تتمثل في مجموعة من  الرأي الراجح، لأن العقد في الحقيقة ليس له محل  

 

، ج ر ج ج،  2005فبراير    27المؤرخ في    02-05المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر    11-84قانون رقم    -)1)
 . 915، ص  2005فبراير   27خ ، الصادرة بتاري15العدد 

 .  235علي فيلالي، الّلتزامات، النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص -)2)
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بحيث    شيء الذي يلتزم المدين القيام به ال"، وهذا الأخير أي محل الّلتزام يعراف بأنه:  1الّلتزامات
يلتزم هذا الأخير، بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما، وهذا الّلتزام يتمثل إما في بذل عناية أو  

 . 2" في تحقيق نتيجة

العقد الطبي، هو التزام الطبيب بتقديم العلاج الفعال والضروري من    محل  ومن ثم فإن 
ببذل العناية اللازمة لطبيب  أجل شفاء المريض، أو على الأقل التقليل من آلّمه، حيث يلتزم هذا ا

 . 3أو بتحقيق نتيجة معينة أثناء قيامه بعمله الطبي 

وتتمثل الشروط التي يجب توافرها في محل العقد الطبي، واستنادا إلى القواعد العامة ولقد   
والتي حدد هذه الشروط ،  من ق م ج   95إلى    92  نص عليها المشرع الجزائري في نصوص المواد

 كما يلي: 

فإمكانية وجود المحل في  ممكن الوجود مستقبلا: عند ابرام العقد أو  موجودًا أن يكون المحل  -
عقد العلاج الطبي، يمكن أن يعتد به نظرا لأن الطبيب يلتزم في العقد بأن يقدم العلاج الضروري 

  فلا يمكن أن يعتد به في عقد العلاج الطبي لأن هذا الشرط يتعلق للمريض، أما شرط الوجود  
بالّلتزام الذي يكون محله نقل حق عيني، أو حق مالي وهذا ما يتعذر تطبيقه على جسم الإنسان  

 . الذي يستحيل اعتباره حقا عينيا، أو ماليا

  كموت المريض مثلا   ،مستحيلا يكون    بمعنى ألّ  ممكناإضافة إلى ذلك يتعين أن يكون المحل    -
 فيتعذر على الطبيب علاجه. 

 

 .  62، ص المرجع السابق عامر نجيم، -)1)
 . 465، ص 1998لبنان، - ، بيروت 2عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، ط   -(2)
 . 63عامر نجيم، المرجع السابق، ص -(3)
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، فهذا الشرط هو الآخر لّ يجد صداه في العقد الطبي لأن جسم  بتعيين المحلأما فيما يتعلق  -
           الإنسان ليس شيئا يتطلب تعيينه.   

أما   الطبي،  العقد  إشكالّت كبيرة في ميدان  الذكر، لّ تطرح  السالفة  الشروط  فإن  شرط  وعليه 
فالأص  المشروعية الطبي،  العمل  في  تطبيقه  يمكن  جسم  فإنه  في  التعامل  قابلية  عدم  هو  ل 

الإنسان، وكاستثناء يمكن التعامل في جسمه في حالّت الضرورة العلاجية والتشخيص، ويجب  
  الإنسان   جسموضع أسس علمية وقانونية لتحديد النظام القانوني للتصرفات التي يكون محلها  

الأعضاء البشرية وتشريح كما هو الأمر في حالة الإجهاض فهو عمل غير مشروع، أما نزع وزرع  
 .1الموتى هو عمل مشروع لكن في حدود القانون 

 البند الثالث: السبب في عقد العلاج الطبي 

اختلف الفقهاء حول تعريف العقد نظرا لّختلافهم حول طبيعة هذا السبب، حيث ظهرت   
 في هذا الشأن نظريتين: 

بالسبب  الأولــــــــــــــــــى:   وتعتد  الغرض  تقليدية  في  يتمثل  التزام سبب  لكل  أن  بمعنى  القصدي، 
 المباشر، أو النتيجة التي سيتحصل عليها المتعاقد بعد تنفيذه لهذا الّلتزام. 

فهي النظرية الحديثة التي تعتد بالسبب الدافع إلى التعاقد أي سبب العقد وليس  الثانيـــــــة:  أما  
 . 2سبب الّلتزام

 

 .  54-53عشوش كريم، المرجع السابق، ص  -(1)
 .  78-77عامر نجيم، المرجع السابق، ص  -(2)
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إذا "على أنه:    من ق م ج  97  لما جاءت به نص المادة  ، طبقامشروعا   ويجب أن يكون  
  .1" أو سبب مخالف للنظام العام والآداب العامة كان العقد باطلا  ،روع شالتزم المتعاقد لسبب غير م

 بمعنى أُشترط في السبب ألّ يكون مخالف للنظام العام والآداب العامة. 

الطبيب إلى العلاج لّ إلى غاية أخرى، أي  لذلك يجب لإباحة العمل الطبي أن تتجه إرادة   
أن يكون الغرض مما يقوم به من الأعمال المتعلقة بمهنة الوصول إلى علاج المريض بتخليصه  
من الآلّم التي يكابدها أو التخفيف من حدتها، فإذا كان هدف الطبيب تحقيق غرض آخر غير  

  الإنسان لّ تقتضيها حالته الصحيةم  عن طريق إجراء تجربة على جس  ، العلاج كإشباع رغبة علمية
أو القيام ببتر عضو من جسم الإنسان دون أن يقصد من وراء ذلك علاج المريض، فإن المسؤولية  

 . 2الجنائية والمدنية والتأديبية تقوم في حق الطبيب 

 البند الرابع: الشكلية في عقد العلاج الطبي

مجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن  يتم العقد ب"  : على أنه  من ق م ج   59  نصت المادة 
 . 3" إرادتيهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية

فالأصل في العقود أنها رضائية طبقا لمبدأ سلطان الإرادة ولّ تستوجب الشكلية، واستثناءًا  
المتعاقدة اللجوء إليها من إذا كانت الشكلية ركن لّنعقاد العقد فإنها ملزمة، ويتعين على الأطراف  

 أجل إتمام تكوين العقد الطبي. 

 

 

 .  995المتضمن القانون المدني، السالف الذكر، ص 56-75  رقم الأمر -(1)
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص علوم قانونية وإدارية،    -دراسة مقارنة-مولّي محمد لمين، الضرر الطبي    -)2)

 .  34، ص 2020-2019فرع قانون وصحة، جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، الجزائر، 
 .  993المتضمن القانون المدني، السالف الذكر، ص  56-75  رقم الأمر -)3)
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 أولا: الأصل عدم وجوب الشكلية 

لم تقر التشريعات على الطبيب ولّ على المريض اللجوء إلى الشكلية، لكون العقد الطبي   
)الطبيب   المتعاقدة  الأطراف  إرادتي  بتوافق  يتم  عقد رضائي،  هو  بل  الشكلية  العقود  من  ليس 

(، فالطبيب صاحب العيادة الخاصة هو في حالة إيجاب ينتظر قبول المريض لّنعقاد  والمريض
العقد ويتم تنفيذه من قبل الأطراف إلى غاية نهايته، وفي هذه الحالة لّ مجال للحديث عن الشكلية  
هنا، فبتوفر الرضا والمحل والسبب ينعقد العقد الطبي، إلّ أن هناك سؤال يتبادر إلى الأذهان ألّ 

 1كيف يتم إثبات العقد الطبي؟  وهو، 

 وللإجابة على هذا السؤال لّبد من تعريف الإثبات. 

لقد اختلفت الآراء حول مدلول الإثبات، فقد يقصد به ما يقدمه أحد الخصوم إلى القاضي   
 من أدلة الإثبات للإقناع. 

قانونية يرتب عليها القانون آثار  إقامة الدليل أمام القضاء على وجود واقعة  "ويعرف كذلك بأنه:  
 .2" قانونية

بكافة طرق   إثباته  أجاز  القانون  أن  إلّ  للكتابة،  الطبي لّ يخضع  العقد  أن  وكما ذكرنا سابقا، 
الإثبات كالقرائن، شهادة الشهود، الإقرار، اليمين، المنصوص عليهم في القانون المدني من المادة 

التي يحررها الطبيب، أو السجلات المدون عليها أسماء المرضى، فالوصفة الطبية    356إلى    333
   .3كل هذا يمكن استعماله لإثبات العقد الطبي بين الطبيب والمريض 

 

 .  126عشوش كريم، المرجع السابق، ص  -(1)
، الجزائر،  1عمر زودة، الإثبات في المواد المدنية في ضوء أحكام القضاء وآراء الفقه، دار بلقيس للنشر والتوزيع، ط    -(2)

 . 03، ص  2023
 . 128عشوش كريم، المرجع السابق، ص  -(3)
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 ثانيا: استثناء وجوب الشكلية 

إن انتشار مبدأ الرضائية في العقود يترجم حرية المتعاقدين بخصوص كيفية إبرامها للعقد   
في الآونة الأخيرة لعدة أسباب منها ما يخص المصالح العامة ومنها  راجع  لم يدم طويلا، وقد بدأ يت 

ما هو متعلق بالمصلحة الفردية، فللرضائية مساوئ قد يتضرر بسببها المتعاقد والغير، فهي تزيد  
من تسرع المتعاقدين لإبرام العقد قبل أن يحكم العقل، وقد لّ يحتاط لنفسه من سوء نية المتعاقد  

    .1"الشكلية هي الأخت التوأم للعدالة" في هذا الصدد:  "إهرينج"ول الفقيه معه، حيث يق

ففي المجال الطبي هناك تدخلات طبية معقدة وأكثر خطورة على الإنسان، ففي هذه الحالة  
أحد  من  ذلك  ومثال  العملية،  إلى  خضوعهم  قبل  خطيا  بالتوقيع  المرضى  المستشفيات  تلزم 

مستوى   على  بالضبط  الجزائرية  بمدينة  المستشفيات  شنافة  الإخوة  الاستشفائية  المؤسسة 
من أجل خضوع ابنه إلى العلاج الكيميائي حيث  د الآباء إلى المستشفى  حيث تقدم أح المشرية،  

كانت حالة الّبن لّ تسمح له بذلك، لكن أصر الأب على خضوعه للعلاج، فتلقى ردًا من الطبيب  
حالة ما   المسؤولية في  والمستشفى من  الطبيب  أجل إخلاء  التوقيع من  بإلزامه على  المختص 

 . تضاعفت أعراض الإبن أو توفي 

وألزم المشرع الجزائري المتبرع بالنسيج أو خلية بشرية بأن يعبر على موافقته أمام رئيس   
يُ "بقولها:    ق ص ج   360/5المادة    المحكمة المختصة إقليميا، في نص  عبر المتبرع  يجب أن 

 الذي   على موافقته للتبرع وعند الإقتضاء للتبرع المتقاطع، أمام رئيس المحكمة المختصة إقليميا
في   عليها  المنصوص  للشروط  مطابق  التبرع  وأن  ومستنيرة،  الموافقة حرة  أن  من  مسبقا  يتأكد 

 2".القانون 

 

 . 302-301، المرجع السابق، ص -النظرية العامة للعقد-علي فيلالي، الّلتزامات  -(1)
 .  35المتضمن قانون الصحة، السالف الذكر، ص   11- 18 رقم القانون  -(2)



 ماهية الالتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي  الفصل الأول:
 

 
48 

 

هذا لخطورة التبرع على جسم الإنسان، واشترط كذلك أن  ولم يعمد المشرع الجزائري إلى   
وهذا ما أكدته    يعبر الخاضعين للدراسات العيادية، عن موافقتهم الحرة والصريحة والمستنيرة كتابيا

إذا عبا "بقولها:    ج   ص   ق من    386المادة   العيادية إلّ  الدراسات  ر الأشخاص  لّ يمكن إجراء 
المستعدون للخضوع للدراسات العيادية، أو عند تعذر ذلك يعبر ممثلوهم الشرعيون عن موافقتهم  

          .1" الحرة الصريحة والمستنيرة كتابيا...

 

 

 

 

 

 . 37المتضمن قانون الصحة، السالف الذكر، ص   11- 18 رقم القانون  -(1)



 

 

 

 

 

 ثاني: ال الفصل 

 

لآثار المترتبة عن الإخلال بواجب الإعلام في ا
 عقد العلاج الطبي. 
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على إستقرار المراكز القانونية، والمحافظة    ، إن الإلتزام بالإعلام في المجال الطبي يساعد 
  لمريض صحيحا بنوعية التدخل الطبي على حقوق أطراف التصرف الطبي، وحتى يكون رضا ا

المريض علما بطبيعة العلاج والمخاطر التي ينطوي  الإلتزام بإحاطة    ،فإنه يقع على عاتق الطبيب
قضاءً، وإلّ كان الطبيب مسؤولّ عن كافة    عليها وما يتعقبه من نتائج كما هو مقرر قانونا وثابت

، وما يكون على المريض سوى  1النتائج المترتبة من جراء تدخله ولو لم يرتكب خطأ في عمله
التمسك بهذه المسؤولية باعتبار أن رضاه لم يكن على بينة من أمره، ويقدم الإثبات لأنه الشرط 

ام القضاء بالطرق المحددة في القانون، وما على  الرئيسي لقيام المسؤولية، وذلك بإقامة الدليل أم
القاضي إلّ تطبيق هذه القواعد بما له من سلطة تقديرية، ولّ يقضي بالحق المدعى به إلّ إذا 
أثبته الدليل، وبالتالي يرتب المسؤولية ويكون جزاؤها التعويض، لكن إستثناءً يمكن عدم مساءلة 

، وهذا ما سنراه في  2تحقق إحدى حالّت إنتفاء المسؤولية   الطبيب لعدم إلتزامه بالإعلام في حالة
 المباحث التالية: 

 المبحث الأول: مسؤولية الطبيب عند إخلاله بواجب الإعلام.   

 المبحث الثاني: حالات إعفاء الطبيب من الإلتزام بالإعلام.   

 

 

 

 

العلاج الطبي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في الحقوق تخصص  علام في عقد  بالإ  سلطان بن علو الزهرة،    -(1)
 .161، ص  2022-2021مدني معمق، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،  - قانون خاص 

لمدرسة  بن خوان يحي عبد اللطيف، الّلتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، ا   -(2)
 .  32، ص 2009-2008، الجزائر، 17العليا للقضاء، الدفعة 
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 المبحث الأول: مسؤولية الطبيب عند إخلاله بواجب الإعلام 

الطبيب بالعمل الطبي قد ينجر عن إرتكاب هذا الأخير، لعدة أخطاء من بينها  إن قيام   
خطأ الطبيب لعدم إعلام المريض، أو إعلامه لكن بطريقة غير سليمة أو غير كافية ومخالفة  

 . 1لقواعد مهنة الطب 

المادة الصحية" بقولها:    من ق ص ج  23  ولقد نصت  إعلام كل شخص بشأن حالته   يجب 
 .  2"والعلاج التي تتطلبه والأخطار التي يتعرض لها

كما أحاطت مختلف التشريعات بهذا الموضوع وأعطته أهمية كبيرة ونظمته بشكل يضمن التكافؤ  
بالإعلام   فالإلتزام  والطبيب،  المريض  وكرا بين  الفرنسي  القضاء  أنشأه  للمريض  سته  يعتبر حق 

غرار   على  الإلتزام  بهذا  أقر  الذي  الجزائري  المشرع  بينها  من  التشريعات،  التشريعات  مختلف 
 المقارنة وألزم الطبيب بإبلاغ المريض. 

التأديبية    المدنية أو الجزائية أو حتى  ويترتب على الإخلال بهذا الإلتزام قيام المسؤولية 
تقوم مسؤوليته   بإلتزامه بالإعلام  وهذا في    التقصيريةأو    العقديةللطبيب، فإذا أخل هذا الأخير 

، أما إذا كان  بالتعويضيض متابعته أمام القضاء والمطالبة  ، ويمكن للمر المسؤولية المدنيةإطار  
   3المسؤولية الجزائيةإخلال الطبيب بهذا الإلتزام يشكل جريمة يعاقب عليها القانون فتقوم في حقه  

التأديبيةأما في ما يخص   الإلتزام  المسؤولية  بهذا  بمجرد مخالفة  ، المترتبة عن الإخلال    فتقوم 

 

، دار هومة،  -دراسة مقارنة- المسؤولية المدنية للطبيب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري والمقارن  حروزي عز الدين،    -(1)
 .  12، ص  2008د ط، 

   . 6المتضمن قانون الصحة، السالف الذكر، ص   11- 18 رقم القانون  -(2)
، العدد  35، المجلد  1عيشاوي هجيرة، عيشاوي وهيبة، إخلال الطبيب بالّلتزام بالإعلام الطبي، حوليات جامعة الجزائر  -(3)

 . 1103-1102، ص 2021، جامعة الجزائر، الجزائر، جوان  02
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يتضمنها قانون الصحة أو مدونة أخلاقيات الطب حتى ولو لم يحصل أي للقواعد التي  الطبيب  
 . 1ضرر يذكر 

وبعد ما تم التوصل إليه بأن التشريعات المقارنة متفقة على ضرورة قيام الطبيب بتبصير   
وتنوير وتزويد مرضاه، بمعلومات دقيقة وكافية بشأن حالتهم الصحية، فيرى أنه لّ بد من تسليط  

لتين في إطار هذا المبحث وهما: الطبيعة القانونية للمسؤولية التي تترتب عن  الضوء على مسأ
الإخلال بواجب الإعلام الذي ستناوله في )المطلب الأول(، وعبء إثبات هذا الإلتزام والجزاء 

 المترتب عن الإخلال بهذا الأخير وهذا ما سنتناوله في )المطلب الثاني(. 

 ة للمسؤولية الطبية عن الإخلال بواجب إعلام المريض المطلب الأول: الطبيعة القانوني

إن المسؤولية القانونية الناجمة عن خطأ الطبيب بعدم إلتزامه بإعلام المريض، ذات طبيعة   
عدة  أمام  نفسه  يجد  أن  يمكن  يعتبر خطأ طبيا،  والذي  الإلتزام  بهذا  المخل  فالطبيب  متنوعة، 

 وهذا ما سنتناوله في الفروع الآتية:  مسؤوليات مختلفة،

 الفرع الأول: المسؤولية المدنية 

القانونية    طبيعتها  وإلى  المدنية  المسؤولية  تعريف  إلى  الفرع  هذا  خلال  من  سنتعرض 
 والأركان التي تقوم عليها. 

 

 

 

،  - المسؤولية المهنية-الماجيستير في القانون  عميري فريدة، مسؤولية المستشفيات في المجال الطبي، مذكرة لنيل شهادة    -(1)
 . 60، ص 2011الجزائر، س -كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
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 البند الأول: تعريف المسؤولية المدنية. 

إلى الإختلاف في الأساس الذي تقوم هناك عدة تعريفات للمسؤولية المدنية ويرجع ذلك   
 . 1عليه، فهناك من إعتبرها تقوم على أساس الخطأ، وهناك من رأى أنها تقوم على أساس الضرر

مجموعة القواعد التي تلزم كل من ألحق ضررا  " فالمسؤولية المدنية بمفهومها العام هي:   
على العموم هذا التعويض بالغير جبر هذا الضرر، وذلك عن طريق تعويض يقدمه للمضرور، و 

 . 2" الذي يتحمله )المسؤول( هو نتيجة إخلاله بإلتزام سابق رتبه العقد أو مخالفته لقاعدة قانونية

أما من الناحية الطبية فالمقصود بالمسؤولية الطبية المدنية هي: الأعمال الإيجابية والسلبية   
آخذة والمساءلة أثناء الممارسة التي تستوجب المُ التي يرتكبها الأطباء أو القائمون بالعمل الطبي،  

ا في  المنصوص عليها في التشريعات والقوانين عند حدوث الضرر للمريض، التي تتمثل غالب 
جبر ذلك الضرر بالتعويض، ومن خلال هذا المفهوم للمسؤولية المدنية للطبيب، يتضح أن هذه  
الأخيرة تقوم من الناحية القانونية عند الإخلال من الطبيب أو من القائم بالعمل الطبي بإلتزام  

ا الإخلال  مقرر في ذمته، ويلحق ضررا جسديا بالمريض أو كيانه الإعتباري أو ذمته المالية، وهذ
قد يكون مصدره الّتفاق أو العقد الطبي الذي يجمع بين الطبيب والمريض، الذي يرتب إلتزمات 
متقابلة بين الطرفين، فالطبيب هنا يتعهد ببذل العناية وتقديم العلاج اللازم للمريض، في المقابل  

م الطبيب هذه العناية   معيب أو إرتكب خطأ    بشكل يتعهد المريض بدفع الأجر، وخلافا لذلك إذا قدا
 . 3يتعلق بعمله الطبي ونتج عنه ضرر للمريض، تترتب عليه مسؤولية طبية 

 

 .  06، ص 2010لبنان،  -، بيروت2الخطأ الطبي، منشورات زين الحقوقية، ط  علي عصام غصن، -(1)
 .  16، ص 2015، الجزائر، 3، موفم للنشر، ط -عويضالفعل المستحق للت-علي فيلالي، الّلتزامات  -(2)
الأمنية، ط    -(3) للعلوم  العربية  نايف  الطبية، جامعة  الأخطاء  في  المدنية والجنائية  المسؤولية  المعايطة،  ، 1منصور عمر 

 .  37، ص  2004الرياض، 
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 البند الثاني: أركان المسؤولية المدنية 

بتوفر أركان وأ  تقوم إلّ  المدنية لّ  المسؤولية  الخطأ، الضررإن  تتمثل في:   سس ثلاثة 
العلاقة السببية بينهما، وسوف نبحث وندرس هذه الأركان الثلاثة بإيجاز مفيدٍ غير مُخلٍ، دون  

 . 1الحاجة إلى التفصيل والتشعب في مختلف النظريات والآراء الفقهية المتعددة في ذلك

 أولا: الخطأ 

 تعريف الخطأ  -1

إخلال بإلتزام سابق نشأ " إختلف الفقهاء في تعريف الخطأ بوجه عام، فهناك من عرافه على أنه: 
 . 2"العقد أو عن القانون أو قواعد الأخلاق نع

تحديد الخطأ يقتضي التوفيق بين أمرين: مقدار معلوم من الثقة يوليه  "فه البعض الآخر بأنه:  وعرا 
يحجم عن الأعمال التي تضر بهم، ومقدار معقول من الثقة  الناس للشخص فمن حقهم عليه أن  

م عن العمل دون أن يتوقع الإضرار بالغير ".  يوليه الشخص لنفسه فمن حقه على الناس أن يُقْد 
 . 3في هذا الصددإيمانويل ليفي وهذا ما قاله الأستاذ 

بالواجبات الخاصة التي إحجام الطبيب عن القيام  "ف على أنه:  عرا أما الخطأ الطبي فيُ  
  يفرضها علم الطب، وقواعد المهنة، وأصول الفن أو مجاوزتها، وذلك نظرا لأن الطبيب وهو يباشر

 

 .  14حروزي عز الدين، المرجع السابق، ص  -(1)
 . 57، المرجع السابق، ص -المستحق للتعويض الفعل-علي فيلالي، الّلتزامات  -(2)
  ، 2020الجزائر، س-د ط، تلمسان  المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، دار النشر الجامعي الجديد،صديقي عبد القادر،    -(3)

 .  18ص 
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مهنة الطب فإن ذلك يستلزم منه دراية خاصة، ويعتبر ملزما بالإحاطة بأصول فنه وقواعد علمه  
 . 1"التي تمكنه من مباشرتها، ومتى كان جاهلا عُدا مخطئًا

دْ في  "خطأ الطبيب بأنه:  ويعرف    تقصير في مسلك الطبيب، لّ يقع من طبيب يَق ضْ وج 
 ". الظروف الخارجية نفسها التي أحاطت بالطبيب المسؤول

أما القضاء في تعبير له عن مفهوم الخطأ الطبي، قضت محكمة النقض الفرنسية في   
العناية الوجدانية اليقظة الموافقة  : "تصفه بأنه  1936-05-20بتاريخ    Mercierقرارها الشهير

 ".للحقائق العلمية المكتسبة 

الأصل في مسؤولية الطبيب أنها لّ تقوم  "وعرفته المحكمة الإدارية العليا المصرية بأن:   
سبيل   في  اللازمة  العناية  ببذل  الإلتزام  وإنما  المريض،  شفاء  وهي  نتيجة  بتحقيق  الإلتزام  على 

يعد إنحرافه خطأ يوجب المسؤولية عن    عن آداء هذا الواجب فعندئذٍ شفائه، فإذا إنحرف الطبيب  
 ". الضرر الذي يلحق بالمريض

معرافة الخطأ    1995-05-30وقضت المحكمة العليا بالجزائر في قرارها الصادر بتاريخ   
قامت  متى أقضى الإهمال أو عدم الإنتباه أو عدم مراعاة الأنظمة إلى القتل الخطأ،  "الطبي بأنه:  

 .2"المسؤولية الجزائية للطبيب

أما التعريف القانوني للخطأ، تجنبت الكثير من التشريعات بما فيها المشرع الجزائري عن   
، لكنه أخذ  3إعطاء تعريف له، سواء في القانون المدني أو في مدونة أخلاقيات الطب الجزائري 

 

 .  149، ص 2010الجزائر، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومة، ب ط، رايس محمد،  -(1)
 . 20ص  ،المرجع السابقصديقي عبد القادر،  -(2)
 . 153رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  -(3)
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كل فعل أيا كان  "على أنه:  ق م ج  ن  م  124بالمفهوم التقليدي للخطأ التي جاءت به نص المادة  
 . 1" يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير، يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته  "على أنه: ق ع ج من  288ونصت المادة  
وبغرامة   سنوات 03أشهر إلى  06أو عدم احتياطه أو عدم مراعاة الأنظمة، يعاقب بالحبس من 

                                       .2"دج 100000إلى  20000من 

بواجب    ب فمن خلال النصوص القانونية التي سبق ذكرها يتضح أن المشرع الجزائري، ألزم الطبي 
الوقاية من الأمراض خدمة للفرد وللصحة العمومية، وأقام على عاتق الطبيب المسؤولية على كل  

 .3خطأ طبي 

هو:   الطبيب  خطأ  بأن  فقالو  الإسلامية  الشريعة  علماء  تُ "أما  الذي  الفاحش  أصول  الخطأ  قره 
 .4"قره العلم والفن من ذوي الّختصاص الطبابة، ولّ يُ 

 صور الخطأ -2 

يتخذ خطأ الطبيب عدة صور تتمثل في الخطأ في التشخيص، أو الخطأ في العلاج...  
هو الإخلال بالّلتزام بالإعلام، وهو الخطأ الذي نحن بصدد دراسته، ويكون إما    لكن ما يهمنا

 بإخفاء بعض المعلومات أو تقديم معلومات كاذبة للمريض، أو بتفويت فرصة الشفاء. 

 

 .  997المتضمن القانون المدني، السالف الذكر، ص  56-75  رقم الأمر -(1)
 . 731المتضمن قانون العقوبات، سالف الذكر، ص  156-66  رقم الأمر -(2)
الحقوق، فرع عقود ومسؤولية، كلية    -(3) الماجيستير في  لنيل شهادة  المريض، مذكرة  الطبيب بإعلام  التزام  سعيدان أسماء، 

 .  50، ص 2001الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 
لتقى الوطني حول المسؤولية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي  مجهول، الخطأ الطبي في المسؤولية المدنية، الم  -(4)

 .  4، ص  2008جانفي  24-23وزو، الجزائر، يومي 
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 الطبيب بعض المعلومات إخفاء  2-1  

يعتبر الطبيب مخلا بالتزامه بالإعلام، إذا كتم بعض المعلومات عن المريض سواءً تعلق   
ذلك بمرحلة التشخيص كأن يخفي عنه نوع المرض الذي يعاني منه، أو كان ذلك في مرحلة  

جانب الطبيب  كإخفائه للآثار السلبية المترتبة على العلاج، ويعتبر هذا التصرف خطأ من  العلاج  
، فلا بد من أن يحيطه علما بطبيعة  1لأنه يقضي على الثقة الواجب توافرها بين الطبيب والمريض 

مخاطر المرض والعلاج أو الصراحة على حسب الأحوال، ويقع عبء إثبات هذا الّلتزام على 
 . 2تدخلهالطبيب، فإن لم يقم بذلك كان مسؤولّ عن كافة النتائج الضارة والناتجة عن 

الجراح يعتبر مخطئا، عندما  "الفرنسية في هذا الصدد من أن:  "  Aix"محكمة    قضت  وقد 
لّ ينبه المريض عن الأخطار التي يتحمل وقوعها، من جراء وسيلة التخدير التي اختارها، مع  
عدم حصوله على موافقته عليها، إذ أن المريض هو القاضي الوحيد الذي يستطيع أن يحكم على  

 .3"ار التخدير والعلاج، فإما أن يقبلها بكافة نواحيها واحتمالّتها أو يرفضهاأخط

 تقديم معلومات كاذبة للمريض  2-2

قد يتخذ الخطأ صورة أخرى تتمثل في تقديم الطبيب للمريض معلومات كاذبة، فقد يكون   
الكذب يهدف إلى تحقيق مصلحة المريض وذلك حفاظا على صحته النفسية وعدم ترويعه، حتى  

 

 .  54سعيدان أسماء، المرجع السابق، ص  -(1)
عية،  المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين في ضوء القضاء والفقه الفرنسي والمصري، دار الفكر الجاممنير رياض حنا،    -(2)

 .  337-336، ص  2014مصر،  -، الإسكندرية 2ط 
فريحة كمال، المسؤولية المدنية للطبيب، رسالة ماجيستير في القانون الخاص، فرع مسؤولية مهنية، كلية الحقوق، جامعة   -(3)

 .  194، ص 2012الجزائر، -مولود معمري، تيزي وزو 
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مكن القول أن هذا الكذب مشروع، وبالتالي يعفى من المسؤولية  يستفيد من العلاج استفادة كاملة، فيُ 
 .1بهإذا قام 

وقد يكون الكذب يهدف إلى تشويه الحقيقة للمريض، وذلك بإخفاء معلومات إيجابية أو   
النقض   إليه محكمة  المرض، وهذا ما ذهبت  أو زيادة في مخاطر  المريض،  نتائج حسنة عن 
الفرنسية، حيث أكدت هذا المبدأ في حكم أصدرته جاء في فحواه أن الطبيب قد إرتكب خطأ جسيم  

عندما قام بتغيير نتيجة التحليل الذي تم في المخبر لكي يدفع  ،  مسؤوليته المدنية  تترتب عليه 
 . 2بالمريض لقبول العلاج

 تفويت فرصة الشفاء  2-3

اعتنقت محكمة النقض الفرنسية في المجال الطبي تفويت فرصة الشفاء لأول مرة، في   
عن وجود قرائن خطيرة بما فيه الكفاية، دقيقة  " والتي أعلنت فيه:    1965حكمها الصادر سنة  

ومنسجمة، للدلّلة على أن الضرر الذي أصاب المريض كان نتيجة مباشرة لخطأ الطبيب، ولو  
ية بين خطأ الطبيب والضرر الناتج بصفة مؤكدة، وألزمت القاضي بتقدير  لم تثبت علاقة سبب

 .3" ئي المناسب، على أساس أن هذا الخطأ قد فوت على المريض فرصة الشفاءاالجز التعويض 

 

 

 

 

 . 54سعيدان أسماء، المرجع السابق، ص  - (1)
 . 1113-1112ي هجيره، عيشاوي وهيبة، المرجع السابق، ص عيشاو  -(2)
، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية -دراسة مقارنة-مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية  -(3)
 . 332-331، ص  2006مصر، -
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 ثانيا: الضرر

إن خطأ الطبيب في عدم الإعلام لّ يكفي لقيام المسؤولية المدنية، بل لّ بد أن يترتب   
 .1الخطأ ضررا للمريض عن هذا 

الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو بمصلحة  "فالضرر بوجه عام هو:   
مشروعة له، سواء تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامة جسمه أو عاطفته أو بماله أو بحريته  

 . 2"أو شرفه أو غير ذلك

يؤدي كل خطأ أو غلط  "التي نصت على أنه:    ج  من ق ص  353  وبالرجوع إلى نص المادة
  أو الممارس الطبي أو مهني الصحة طبي مثبت بعد خبرة، من شأنه أن يقحم مسؤولية المؤسسة

والذي يمس بالسلامة الجسدية أو الصحية للمريض،    ،رتكب خلال ممارسة مهامهم أو بمناسبتهايُ 
          . 3..."فاة الشخصويُسبب عجزا دائما ويعرض الحياة للخطر، أو يتسبب في و 

فالنظر إلى فحوى هذه المادة نجد أنه تم التعرض إلى تعريف الضرر الطبي، وإن كان يقتصر  
ويسبب    في الأصل على الضرر الجسدي والذي يمس السلامة الجسدية أو الصحية للمريض،

، وللضرر الطبي الذي قد يلحق  4عجزا دائما، ويعرض الحياة للخطر أو يتسبب في وفاة الشخص
 ة.صإما ماديا أو معنويا أو فوات فر  بالمريض عدة أنواع قد يكون 

المادي:    -1 أو  الضرر  المريض  بجسم  فالمساس  للمضرور،  مالية  بمصلحة  إخلال  كل  هو 
إصابته يترتب عليه خسارة مالية تتمثل في نفقات العلاج، وفي إضعاف قدرته على الكسب كليا  

 

 . 55سعيدان أسماء، المرجع السابق، ص  -(1)
 . 276، المرجع السابق، ص -الفعل المستحق للتعويض-الّلتزامات على فيلالي،  -(2)
 .  34المتضمن قانون الصحة، السالف الذكر، ص   11- 18 رقم القانون  -(3)
 .  174سلطان بن علو الزهرة، المرجع السابق، ص  -(4)
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أو جزئيا، وقد يلحق الضرر المادي ذوي المريض، كما في حالة وفاة هذا الأخير وكان المعين 
ريض المتوفي كان يعوله فعلا وقت وفاته، وهو الأمر الذي  العائلي لهم، أو لمن يثبت أن الم

 .1ضيع فرصة إعانتهم بسبب الوفاة، مما يقتضي تعويضهم على هذا الأساس 

هو ما يصيب الإنسان في شرفه أو اعتباره أو عواطفه أو عقيدته، أو  أما الضرر المعنوي:    -2
الأدبية الحقوق  من  بمال   في حق  تقوم  لّ  المج 2التي  وفي  المعنوي  ،  الضرر  يتمثل  الطبي  ال 

المريض  المستشفى بجسم  أو  الطبيب  به الأذى   ،)الأدبي( في مساس  يلحق    نتيجة خطأ طبي 
ويتمثل هذا الأخير في الآلّم الجسمانية والنفسية، أو ما ينشأ من تشوهات وعجز في وظائف  

 .3الجسم

الضرر ويقصد بها حالة حرمان  فهي تعتبر من ضمن عناصر أما بالنسبة لتفويت فرصة:  -3
، فالفرصة تُعد أمرا محتملا، إلّ أن تفويتها  4الشخص من فرصة كان يُحتمل أن تعود عليه بالكسب

يُعد أمرا محققا، يجب التعويض عنه، لأن عدم إعلام المريض بالنتائج المترتبة على قبوله للخضوع  
ريض من فُرصةٍ لتجنب تلك المخاطر  إلى عملية تحمل مخاطر مؤكدة، يكون الطبيب قد حرم الم

 . 5وبالتالي يكون الطبيب مسؤولّ عن الأضرار الجسدية التي أُصيب بها المريض 

 

، إربد 1حديث للنشر والتوزيع، ط  عالم الكتب ال  -دراسة فقهية قضائية مقارنة-طلال العجاج، المسؤولية المدنية للطبيب    -(1)
 .  292، ص 2011الأردن،  -
، دار وائل للنشر  -دراسة مقارنة- إسماعيل سليمان الخرسات، المسؤولية المدنية للطبيب الناجمة عن التلقيح الصناعي    -(2)

 .  119، ص 2018الأردن،  -، عمان  1والتوزيع، ط 
 .  54صديقي عبد القادر، المرجع السابق، ص  -(3)
المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء النظام القانوني الأردني والنظام القانوني الجزائري، دار الثقافة  أحمد حسن الحيارى،    -(4)

 .  131، ص2008الأردن،  -الإصدار الثاني، عمان  1للنشر والتوزيع، ط  
عباشي كريمة، الضرر في المجال الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية   -(5)

 .  62، ص 2011الجزائر،  -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
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 ثالثا: العلاقة السببية 

 قيام الرابطة السببية  -1

تحتل الرابطة السببية لإخلال الطبيب بواجب الإعلام والضرر الناتج عن ذلك في نطاق   
أهمية كبيرة، وبدون توافرها بين الخطأ المنسوب للطبيب والضرر الذي لحق المسؤولية الطبية  

 .1المريض تنتفي كل مسؤولية عن الأول 

إلّ أنه لّ نستطيع القول والجزم، أنه كلما وقع ضرر على المريض نتيجة نشاط طبي   
ن الّحتياط،  وقلة  الحذر  وعدم  بالرعونة  الأخير  هذا  اتصفت  ولو  الطبيب،  عليه  هضت  مارسه 

مسؤولية الطبيب وألزمناه بالتعويض، لأنه يستلزم زيادة على ذلك توافر علاقة سببية بين نشاط  
 . 2الطبيب والضرر الذي أصاب المريض

ويراد بالعلاقة السببية، العلاة التي تربط الضرر الطبي الحاصل عن الخطأ المُرتكب الذي   
 .3ا بذاته أدى إلى وقوع الضرر، وتُعد هذه العلة ركنًا قائمً 

ن ق  ـ ــــم  124  ادة ـــي نص الم ــولقد ساير المشرع الجزائري نظرية العلاقة السببية، خاصة ف 
بخطئه ويُسب بُ  كل عمل أيًا كان يرتكبه الشخص - :وذلك عندما قال -يُسب بُ - بذكر كلمة  ،م ج
وللتدليل بأن المشرع الجزائري قد أخذ بمفهوم الرابطة السببية فقد جاءت نصوص المواد    -  ضررا

 بهذه النظرية. ج  ق ممن    126،127،176،177

 

 .  334مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -(1)
 . 291رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  -(2)
 .  136أحمد حسن الحيارى، المرجع السابق، ص  -(3)
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إضافة على ذلك فقد أشارت محكمة النقض الفرنسية عندما قضت في حكم لها بتاريخ   
تتطلب وجود رابطة   من ق م ف  1382  أن المسؤولية القائمة على أساس المادة  27-10-1975

 . 1سببية بين الخطأ والضرر

 إنتفاء الرابطة السببية  -2

ت  عل قد  وتنعدم  السببية  الرابطة  السبب    ىنتفي  إثبات  حالة  في  المدنية  المسؤولية  إثرها 
  ق ممن  261 ، وقد نصت المادة2الأجنبي الذي لّ علاقة للمدعي عليه بالتسبب في الضرر به 

إذا أثبت الشخص  على أنه: "  من ق م ج  127صري والمادة  ممن ق م ال  165الأردني والمادة  
فيه كحادث   له  يد  نشأ عن سبب لّ  قد  الضرر  أو خطأ صدر من  أن  قاهرة،  قوة  أو  مفاجئ 

المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، مالم يوجد نص قانوني أو  
 . 3"اتفاق يخالف ذلك

السالف ذكرها، نجد أن السبب الأجنبي الذي    من ق م ج  127فمن خلال نص المادة   
  مثل في قوة قاهرة، أو حادث مفاجئ اللاحق بالمريض يتيقطع العلاقة السببية بين الخطأ والضرر  

والذي اشترط ،  من ق م ج  138/2  وهذا ما أشار إليه المشرع في فحوى هذه المادة وكذلك المادة
عدم إمكانية التوقع من قبل الطبيب ويستحيل دفعه، وخطأ المريض الذي يتحقق في حالة إخفائه  

ات الدواء المحدد، أو عدم احترام تعليمات الطبيب، إلى  حقيقة إصابته، أو الزيادة في مقدار جرع

 

 .292رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  -(1)
 .  21، ص حروزي عز الدين، المرجع السابق -(2)
 . 997المتضمن القانون المدني، السالف الذكر، ص  58-75  رقم الأمر -(3)
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أثبت   فإذا  الغير،  ناتجا عن خطأ  المريض كان  لحق  الذي  الضرر  أن  أي  الغير  جانبها خطأ 
 .1الطبيب السبب الأجنبي فيتحلال من المسؤولية ويعفى منها 

 البند الثالث: طبيعة المسؤولية المدنية 

والقضاء    الفقه  من  كل  اختلف  إخلاله  لقد  عن  للطبيب  المدنية  المسئولية  طبيعة  حول 
هل هي مسؤولية عقدية تستند إلى رابطة عقدية بين المريض والطبيب، أم هي    ، الطبية  بالتزاماته

 . 2مسؤولية تقصيرية تستند إلى الخطأ الصادر عن الطبيب قبل المريض 

 أولا: المسؤولية المدنية للطبيب عقدية كأصل عام

الكثير من رجال القانون أن مسؤولية الطبيب الذي يمارس نشاطه الطبي في القطاع  يرى  
الصحي الخاص، هي مسؤولية عقدية كأصل عام، لأن هذا الأخير غالبا ما يقوم بعلاج مرضاه 

 .3بناءً على عقد طبي يربط بينهما 

  Mercierوهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض الفرنسية بموجب قرارها المعروف   
حيث اعتبرت أن العلاقة التي تربط بين الطبيب ومريضه هي    1936-05-20  الصادر بتاريخ

بمقتضاه الأول  يلتزم  اللازمة    وجود عقد حقيقي  العناية  الخاصة  ببذل  الظروف  تقتضيها  التي 
ولو عن غير  -للمريض والتي تتفق مع أصول المهنة، ويترتب عن الإخلال بهذا الإلتزام التعاقدي  

       .   4ميلاد مسؤولية من نفس النوع أي مسؤولية عقدية  -قصد
 

 .  302فريحة كمال، المرجع السابق، ص  -(1)
، ص  2008، الإسكندرية، س  1عبد الفتاح بيومى حجازي، المسؤولية الطبية بين الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي، ط    -(2)

95 . 
الطبي في القانون الجزائري، مذكرة التخرج لنيل شهادة ماجيستير في القانون الخاص المعمق، جامعة عامر نجيم، العقد    -(3)

 . 131، ص 2014- 2013الجزائر، س-أبي بكر بلقايد، تلمسان 
 . 194محمد، حسين منصور، المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، د ط، الإسكندرية، د س،  -(4)



 الآثار المترتبة عن الإخلال بواجب الإعلام في عقد العلاج الطبي                           الفصل الثاني: 
 

 
63 

 

 ا خارج الإطار التعاقديلّ يجب أن ينظر إليه  ،وقد رأى الفقه أن علاقة الطبيب مع المريض      
على الرغم من الّختلاف الذي أُثير حول طبيعة العقد، الذي يربط بين الطرفين، فالذي يجمع 
الطبيب بالمريض اتفاق قائم على أساس الّحترام المتبادل بين إرادتين حرتين، وإن كانتا غير  

 .   1متساويتين من حيث الطبيعة 

  ضي ة، كلما تولى هذا الأخير علاج مر  ــفإن مسؤولية الطبيب المدنية تكون عقدي  وبالتالي     
وأصاب هذا المريض ضررا نتيجة إخلال الطبيب  ما، بناءً على موافقته أو موافقة من ينوب عنه،  

 . 2المعالج في هاته الحالة بالتزاماته التعاقدية

للطبيب تقوم في حق الطبيب المعالج، حتى ولو  زيادة على ذلك، فإن المسؤولية العقدية    
كان العلاج المقدم للمريض بدون مقابل، سواء كان ذلك بمناسبة الزمالة بين الأطباء أو على  

 . 3سبيل الصداقة 

 غير أن قيام المسؤولية العقدية تتطلب توافر عدة شروط أهمها: 

 وجود عقد طبي بين الطبيب ومريضه.  -

 أن يكون العقد الطبي صحيحا.    -

 أن يكون الطرف المتضرر هو المريض.  -

 

لرزاق، التزام المهني بالإعلام، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة  بولنوار عبد ا   -(1)
 .  397، ص 2017- 2016الجزائر، -أبو بكر بلقايد، تلمسان 

، الأردن،  2وزيع، ط  دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والت-ماجد محمد اللافي، المسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي    -(2)
 . 65، ص  2012

 . 33أحمد حسن الحياري، المرجع السابق، ص  -(3)
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 .  1أن يكون سبب الضرر هو إخلال الطبيب بالتزاماته التعاقدية -

 ثانيا: المسؤولية المدنية للطبيب تقصيرية 

الرابطة    انعدمت  للطبيب، متى  التقصيرية  المسؤولية  قيام  أن  الّتجاه  يرى أصحاب هذا 
التعاقدية بين الطرفين وسباب أحدهما ضررا للآخر، أو متى وجدت الرابطة التعاقدية ولكن الضرر 

 كان نتيجة إخلال الطبيب بالتزام تعاقدي. 

ا  عليه  أجمع  لما  وفقا  التقصيرية  المسؤولية  الخطأوتقوم  وهي:  ثلاثة  أركان  على    لفقه 
 السالف ذكرها. ، من ق م ج 124 الضرر، العلاقة السببية، وهو ما يوافق نص المادة

لقيام مسؤولية الطبيب، وقوعه في الخطأ فحسب، بل يجب تحقق        وعليه فلا يكفي 
 .  2الضرر وثبوت العلاقة السببية بين هذا الضرر وخطأ الطبيب 

 الفرع الثاني: المسؤولية الجزائية 

من    يرتكبه  عما  الجنائي،  الجزاء  لتحمل  الشخص  الجزائية، صلاحية  بالمسؤولية  يُقصد 
 .3لتبعات أفعاله الجنائية المجرمة بمقتضى نص في القانون الجرائم، أي تحمل الشخص 

شكل جريمة  حيث أن المسؤولية الجزائية لّ تقوم إلّ إذا كان الخطأ الذي ارتكبه الطبيب يُ  
، ولهذا أعُتُب ر إعلام المريض بمثابة شرط لإباحة العمل الطبي ونفي  4العقوبات  نون ايعاقب عليها ق

 

 . 132عامر نجيم، المرجع السابق، ص  -(1)
 . 60-59مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -(2)
الجنائي و   -(3) للقانون  المغربية  المجلة  المغربي،  التشريع  للطبيب في  الجنائية  العلوم الجنائية، مركز سارة أسامة، المسؤولية 

 .  105، ص 2015، 02الدراسات والبحوث الإنسانية والّجتماعية، العدد 
 . 11محمد حسن منصور، المرجع السابق، ص  -(4)
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الخطأ   طبيعة  حسب  يُكيف  الطبيب،  طرف  من  الإعلام  بواجب  والإخلال  الطبية،  للمسؤولية 
 . 1الجزائي، سواءً كان الخطأ عمدي أو غير عمدي 

 البند الأول: الخطأ العمدي

الع  بمفهومه  العمدي  بالخطأ  أنه:  يقصد  بقصد الإضرار "ام  المرء  به  يقوم  الذي  التعدي 
بالغير، حيث يُخل الشخص بالواجب القانوني ليس بمحض إرادته الحرة فقط، بل رغبة منه في  
الذي يستعمل حقه   المترتبة على فعله هذا، كالشخص  يريد الآثار  بالغير، فهو  إلحاق الضرر 

 . 2" بقصد الإضرار بالغير

الطب  الناحية  به:  أما من  فيقصد  الطبيب في سلوكه على  "ية  أو خروج من  كل مخالفة 
رف عليها نظريا وعلميا وقت تنفيذ العمل  االتي يقضي بها العلم أو المتع  ، القواعد والأصول الطبية 

الطبي، أو إخلاله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي يفرضها القانون متى ترتب على فعله  
كان في قدرته واجب عليه أن يتخذ في تصرفه اليقظة والتبصير حتى لّ  في حين  ،نتائج جسيمة

 .3" يضر بالمريض

قصد إرغامه على قبول العلاج من    ، إعلام المريض  ن فقيام الطبيب بالتدخل الطبي دو  
أجل الربح، أو يقوم بالتجربة الطبية دون إعلام المريض بمخاطرها قصد الحصول على الشهرة 
العلمية، فكل هذه الأعمال وغيرها التي تتم دون إعلام المريض بالمخاطر التي تنجر عنها، تعتبر  

كل من  "التي تنص على أنه:    جمن ق ع    264  ، حسب نص المادة4جريمة معاقب عليها قانونا
 

 . 56سعيدان أسماء، المرجع السابق، ص  -(1)
 . 83الفعل المستحق للتعويض، المرجع السابق، ص -علي فيلالي، الّلتزامات  -(2)
ألطاف نصيف جاسم، المسؤولية الجنائية للطبيب عن عمليات الجراحة التجميلية، رسالة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق    -(3)
 .  69القسم العام، جامعة النهرين، العراق، د س، ص  -
 . 57سعيدان أسماء، المرجع السابق، ص  -(4)
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يعاقب    مل آخر من أعمال العنف أو التعديأو ارتكب أي ع  ، أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه
دج، إذا نتج عن هذه    500.000إلى    100.000سنوات وبغرامة من    05بالحبس من سنة إلى  

 . يوما  15الأنواع من العنف مرض، أو عجز كلي عن العمل لمدة لّ تزيد عن  

من هذا القانون من    14ويجوز علاوة على ذلك أن يُحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة  
العنف الموضحة أعلاه، فقد أو بتر إحدى الأعضاء  سنة إلى خمس سنوات، وإذا ترتب على أعمال  

إح  أبصار  فقد  أو  البصر  فقد  أو  استعمال  الحرمان من  أية عاهة مستديمة   ـــأو  أو  العينين  دى 
 سنوات.  10إلى  05ى، فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من أخر 

وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي أُرتكب عمدا إلى الوفاة، دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني  
 .1" سنة 20إلى   10بالسجن المؤقت من 

تعلق الأمر بعملية  ونستنتج من هذه المادة أن الطبيب عند مباشرته بالتدخل الطبي سواءً،   
أنابجر  إدخال  أو  أشعة،  إجراء  أو  بكافة  فو ج يب  احية  المريض  إعلام  بتجربة علمية دون  أو  ية 

  الذي يصيبه يختلف من حيث الدرجة   المخاطر المترتبة عن هذه الأعمال الطبية، فإن الضرر
صاب  وبالتالي فإن تكييف جريمة الطبيب هنا هي جناية أو جنحة يتوقف على الضرر الذي أ

 . 2المريض

 

 

 

 

 . 729-728لذكر، ص المتضمن قانون العقوبات، السالف ا 156-66  رقم الأمر -(1)
 . 58سعيدان أسماء، المرجع السابق، ص  -(2)
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 البند الثاني: الخطأ غير العمدي 

إخلال الجاني عند تصرفه بواجب الحيطة  "ف الخطأ غير العمدي بالمفهوم العام بأنه:  يُعرا  
إلى إحداث   لذلك، دون أن يفضي تصرفه  اتباعا  القانون، وعدم حيلولته  التي يفرضها  والحذر 

 .1" ذلك في استطاعته وكان واجبا عليهالنتيجة الإجرامية في حين كان 

واجب    يستنتج من هذا التعريف أن الطبيب عند قيامه بالعمل الطبي على المريض، مخالفا
الحيطة واليقظة مسببا ضررا للمريض، فهو في دائرة الخطأ غير العمدي، ولكن دون سبق نية  

 إلى إحداث نتيجة إجرامية. 

من خلال ما سبق ذكره، يتضح أن هناك أعمال تصدر من الطبيب دون قصد أو إلحاق  
باء، إذ  ضرر بالمريض، فهي تُعد جرائم غير عمدية، وهي في أغلب الحالّت تصدر عن الأط 

أن أغلب أخطاء الأطباء تدخل ضمن الجرائم غير المقصودة لأنها تقع تحت الإهمال أو قلة 
   . 2الّحتراز 

فالطبيب الذي يوقع العلاج على المريض دون إعلامه، مما ينجر عن هذا العمل الطبي  
، إذا كان لحق بالمريض أي  ر منهتهاونا منه أو إهمالّ، فهو في هذه الحالة مسؤول عما صد

كان بالإمكان تفاديها، إذا علم المريض عواقب هذا التدخل  نتائج لم تكن في الحسبان، أو بالأحرى  
إذا نتج عن الرعونة أو  "التي تقول:    من ق ع ج   289  الطبي، وهذا تطبيقا لما جاء في المادة

عن العمل لمدة لّ تتجاوز  عن عدم الّحتياط، إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي  

 

يوسف علي هاشم، مهنة الطب بين الخطأ الجنائي والمدني على ضوء التشريع والقضاء الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم    -(1)
 . 464، ص 2017الجزائر، - ، جامعة أحمد دراية، أدرار02، العدد 10الإنسانية، المجلد 

 . 96نصيف جاسم، المرجع السابق، صألطاف  -(2)
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  100.000إلى    20.000ثلاثة أشهر، فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من  
 .1" دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين

فمن خلال نص المادة يُعد الطبيب مسؤولّ جزائيا عن كل عمل طبي صدر منه برعونة  
إنتفاء   مع  إهمال  أو  الّحتياط  عدم  وسبا أو  لديه،  الّجرامية  ضررا النية  الطبي  العمل  هذا  ب 

 للمريض. 

وخلاصة القول هي أن متى قام الطبيب بتوقيع أي عمل طبي على المريض، دون إعلامه  
وتبصيره بكافة المخاطر والنتائج المتوقعة، وألحق ضررا بالمريض، سواء كان عدم إعلام المريض  

التسبب له بعاهة مستديمة، أو غير عمديا ناتجا عن    عمديا والقصد منه القضاء على المريض أو 
إهمال أو تقاعس فإنها تقوم المسؤولية الجزائية، لأن ما استقر عليه الفقه والقضاء هو أن الطبيب  
ملزم بإعلام المريض بحقيقة مرضه وبالمخاطر التي تترتب عن العمل الطبي الذي هو بصدد  

مساءلته، لأن موافقة المريض على التدخل الجراحي    توقيعه، وإلّ عُد الطبيب مخطئا ويستوجب 
 . 2لّ بد أن يبنى على فهم وبصيرة

ففي مجال زراعة الأعضاء، لّ يعفى الطبيب من المسؤولية الجزائية، إذا لم يقم بإعلام  
العملية  بمدى خطورة  بعد    ، مريضه  الجسم  قد تطرأ على  التي  والنتائج  والتطورات  والمستجدات 

ر المريض على التدخل الجراحي رغم إعلامه من قبل الطبيب بمدى خطورة  الزرع، أما إذا أصا 
  يض على القيام بالعملية الجراحية بإصرار المر   يُثب ت كتابياالزرع فما على هذا الأخير، إلّ أن  

 

 . 731المتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر، ص  156-66  رقم الأمر -(1)
، ص  2013لبنان،  -، بيروت  1ثائر جمعة شهاب العاني، المسؤولية الجزائية للأطباء، منشورات الحلبي الحقوقية، ط    -(2)

123 . 
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والأحس بخطورتها  إعلامه  المسؤولية  رغم  من  يتخلص  حتى  والعقاقير،  الإبر  على  بقاؤه  له  ن 
 . 1الجزائية

 الفرع الثالث: المسؤولية التأديبية 

الطب  لمهنة  الممارسون  الأطباء  جميع  أو    ، يخضع  العام  القطاع  في  ذلك  كان  سواء 
لمدنية  الخاص، إلى التزامات وواجبات يُسألون عنها في حالة الّخلال بها، زيادة عن المسؤولية ا

 . 2والجزائية إلى المُساءلة التأديبية، وذلك وفقا لقانون الصحة ومدونة أخلاقيات الطب

  البند الأول: الخطأ التأديبي

ذلك التصرف الذي يصدر من الموظف أثناء  "يُعراف الخطأ التأديبي بالمفهوم العام بأنه:   
دون   تحول  قد  بصورة  فيها  ويؤثر  خارجها،  أو  وظيفته  الوجه  آداء  على  بنشاطه  المرفق  قيام 

 . 3"الأكمل

  ديبي المقترف من طرف سلك الأطباء لم يتعرض المشرع الجزائري إلى تعريف الخطأ التأ
  المتضمن مدونة أخلاقيات الطب   276-92  رقم  واكتفى في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي

والقواعد والأعراف التي يتعين على كل طبيب  مجموع المبادئ  "  بتعريف أخلاقيات الطب بأنها:
 ". أو جراح أسنان أو صيدلي أن يراعيها وأن يستلهمها في مهنته

 

دراسة مقارنة،  -ئية المتعلقة بعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الأحياء  إدريس عبد الجواد عبد الله، الأحكام الجنا  -(1)
 . 175-174، ص  2009دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

،  - المسؤولية المهنية-مسؤولية المستشفيات في المجال الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون  عميري فريدة،    -(2)
 . 59، ص 2011الجزائر، س -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزوكلية 

 . 17، ص  1986بوضياف أحمد، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، د ط، الجزائر،    -(3)
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يُحال على أساسه الطبيب   ،يُكيف على أنه خطأ تأديبيوعليه فإن إخلال الطبيب بهذه المبادئ  
الخ  الخطأ ضرر معين، لأن  ينتج عن هذا  لم  المختص، حتى ولو  الجهوي  الفرع  طأ هنا أمام 

 .1أخلاقي يتمثل في مخالفة القيم والمبادئ التي تقتضيها مهنة الطب 

كل تقصير في الواجبات المحددة في  "...على أنه:    من ق ص  2/ 347كما نصت المادة   
وهذا ينطبق على  ،  2..." هذا القانون وعدم الّمتثال لآداب مهنته يعرض صاحبه لعقوبات تأديبية 

يتسبب الخطأ  الف  خ الطبيب الم تأديبيا، حتى ولو لم  لّلتزامه بإعلام المريض، فيمكن متابعته 
 المهني في أي ضرر للمريض، حتى ولو لم يشكل ذلك الخطأ جريمة في قانون العقوبات. 

 البند الثاني: الجهات التأديبية 

الطبيب  يحق لكل مريض أو وليه، أو ذوي حقوقه، أن يلتمس توقيع الجزاء التأديبي على 
خل بالتزامه بالإعلام، أمام الجهات المختصة بالـتأديب والتي تتمثل في جهتين وهي: المجلس  المُ 

، وهذا ما يستخلص من نص  3  لأخلاقيات الطب  لجهوي المجلس ا  و   ،الوطني لأخلاقيات الطب
 من م أ ط ج.  223إلى  163، وكذا المواد 11-18من القانون رقم   346،347المادتين 

 

 

 

 

بلعموري نادية، مسؤولية الطبيب التأديبية عن تحرير الشهادات الطبية الوهمية، مجلة نظرة على القانون الّجتماعي، المجلد    -(1)
 .  04، ص  2019الجزائر، ديسمبر   -بلقايد-محمد بن أحمد  2، جامعة وهران  01، العدد  09
 . 33المتضمن قانون الصحة، السالف الذكر، ص   11- 18 رقم قانون  -(2)
دغيش أحمد، بولنوار عبد الرزاق، التزام الطبيب بإعلام المريض، الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية المنظم بكلية   -(3)

 . 145، ص  2008أفريل   10و  09الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، أيام  
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 أولا: المجلس الوطني لأخلاقيات الطب 

يكون مقره بالجزائر العاصمة وهو الوحيد الموجود على التراب الوطني، وهذا جاءت به  
المادة   نظامي خاص    163نص  فرع  بينها:  من  نظامية  فروع  ثلاث  ويتكون من  أ ط،  م  من 

 من المدونة.  164بالأطباء وهذا حسب نص المادة 

لأخلاقيات الطب بمعالجة كل المسائل ذات الّهتمام المشترك  حيث يقوم المجلس الوطني   
للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة، ومن بين مهامه، ممارسة السلطة التأديبية من خلال الفروع  

من م أ ط، وتتمثل مهام هذه الفروع    166النظامية التي تشكله، وهذا ما جاءت به نص المادة  
  171مون قواعد أخلاقيات الطب، وهذا ما جاءت به المادة في حرصها على جعل الأطباء يحتر 

 .1من نفس الدونة السالف ذكرها

، وبناء  ليجري تحقيقا إدارياوكما تعرض كل حالة تتعلق بالدعوى التأديبية على المجلس الطبي  
على نتائج التحقيق الذي يقوم به المجلس، تقوده على أحد الأمرين إما حفظ الدعوى في حالة 

إسناده  عدم   يمكن  مهني  خطأ  يُ وجود  أو  الخطأ  قرا للطبيب،  إثبات  حالة  في  عقوبات  توجيه  ر 
السلطات  تقترح  يمكن أن  التوبيخ، كما  تكون متمثلة في: الإنذار،  التأديبية  المهني، والعقوبات 

 . 2الإدارية منع ممارسة المهنة أو غلق المؤسسة

 س الجهوي لأخلاقيات الطب لثانيا: المج

 

 . 1430-1429الف ذكره، ص المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، الس 276- 92 رقم المرسوم التنفيذي -(1)
شرقي أسماء، مسؤولية الأطباء داخل المستشفيات العمومية، شهادة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر،    -(2)

 .  25، ص  2010
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القانون إلى جانب المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، مجلس جهوي، وذلك لتخفيف العبء  أنشأ  
 من م أ ط ج من:   167 ون المجلس الجهوي حسب نص المادة، ويتك1على المجلس الوطني 

 الجمعية العامة التي تتكون من أعضاء الفروع النظامية الجهوية المتألفة منهم. - 

يتكون من رؤساء كل فرع نظامي جهوي، وعضو منتخب من  المكتب الجهوي الذي  - 
مجلس جهوي عبر التراب الوطني، طبقا لما جاءت به نص    12القطاع العام أو الخاص، ويوجد  

 .2من م أ ط  168المادة 

ولها سلطة الفصل في المنازعات التي تقوم بين المرضى والأطباء، وكذا الفصل في المنازعات  
الأطبا بين  تثار  بالدرجة  التي  التأديبية  وسلطتها  مهامها  الجهوية  المجالس  وتمارس  والإدارة،  ء 

 .3الأولى ليكون المجلس الوطني كدرجة ثانية 

وما يجدر للإشارة في الأخير، أن ممارسة هذه المجالس لمهامها لّ يؤثر على سير الدعوى   
جنائيا وفي نفس الوقت  المدنية والجنائية، إذ يمكن أن يلاحق الطبيب على نفس الفعل مدنيا و 

لّ تشكل ممارسة العمل التأديبي  "من م أ ط بقولها:    221، وهذا ما أكدته نص المادة  4تأديبيا
 : عائقا بالنسبة

 للدعاوى القضائية )المدنية والجنائية(. - 

  للعمل التأديبي الذي تقوم به الهيأة أو المؤسسة التي قد ينتمي إليها المتهم. - 

 

 . 63عميري فريدة، المرجع السابق، ص  -(1)
 .1430، السالف ذكره، ص ، المتضمن مدونة أخلاقيات الطب276- 92 رقم المرسوم التنفيذي -(2)
 . 63عميري فريدة، المرجع السابق، ص  -(3)
 .145دغيش أحمد، بولنوار عبد الرزاق، المرجع السابق، ص   -(4)
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 ". 1الجمع بين عقوبات من طبيعة واحدة وللخطأ ذاته ولّ يمكن 

 المطلب الثاني: عبء الإثبات والجزاء المترتب عن الإخلال بواجب الإعلام

لى عبء إثبات الّخلال بالّلتزام بالإعلام وكيفية تحوله  مطلب إسوف نتطرق في هذا ال  
وإلى التعويض كجزاء مترتب عن ،  الفرع الأولما سنتناوله في  من المريض إلى الطبيب وهذا  
 .  الفرع الثانيالإخلال بواجب الإعلام في 

 الفرع الأول: إثبات الالتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي 

ويقصد بالإثبات إقامة الخصم    ،2يي الحق ويجعله مفيدا" ح  لإثبات يُ "اقال فقهاء القانون أن   
بالوسائل التي حددها القانون   ، فقد يدعي الطبيب قيامه بإعلام  3الدليل على صحة ما يدعيه 

مريضه على النحو الذي تقرر قانونا، بينما ينكر المريض تلقيه هذا الإعلام، فهل يكون المريض  
  دون إعلامه على النحو المطلوب  ، بيإثبات أن الطبيب قد أجرى العمل الطهو المكلف بعبء  

بأنه قد قام بتنفيذ إلتزامه بالإعلام تجاه مريضه  ، وهذا ما  4أم يكون على الطبيب عبء إثبات 
 سنحاول توضيحه في ما يلي: 

 البند الأول: وقوع عبء الإثبات على عاتق المريض 

 الطبيب لّلتزامه بالإعلام أم لّ، ليست بالأمر الهين، الأمر يتعلق إن مسألة إثبات تنفيذ  

 

 .1435، المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، السالف ذكره، ص 276- 92 رقم المرسوم التنفيذي -(1)
 . 232، ص 2012، الجزائر، 2رايس محمد، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطباء وإثباتها، دار هومة، ط  -(2)
ة الدراسات القانونية، صبيحي فوزية، الّخلال بالّلتزام بالإعلام في المسؤولية الطبية على ضوء قانون الصحة الجديد، مجل  -(3)

 .  99، ص 2019الجزائر،  -، مستغانماسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، كلية الحقوق والعلوم السي02، العدد  05المجلد 
 .  222سلطان بن علو الزهرة، المرجع السابق، ص  -(4)
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بإثبات واقعة سلبية، مُؤداها أن الطبيب لم يقم بواجب التبصير خاصة أن المريض هو الطرف   
، فالقواعد العامة تقضي بأن يتحمل المريض عبء الإثبات باعتباره  1الأضعف في العلاقة الطبية 
، ولقد  2، يقع على عاتقه إثبات إخلال الطبيب بواجب الإعلام ة الطبيةمدعيا في دعوى المسؤولي 

الدائن إثبات الّلتزام وعلى المدين إثبات التخلص  "على:    من ق م ج  323جاءت نص المادة  
 .3" منه

وإن طبقنا هذه المادة على المسؤولية الطبية فيظهر أن المريض المتضرر من الخطأ الطبي هو  
عاتقه إثبات الخطأ الطبي، بغض النظر عن نوع الخطأ سواء كان خطأ طبيا الدائن ويقع على  

، وهذا ما استقر عليه قضاء النقض الفرنسي على نحو  4متصل بالفن الطبي أو بالإنسانية الطبية 
منذ   وذلك  المريض،  الإثبات على عاتق  إلقاء عبء  ولفترة طويلة على  -05-29قرارحاسم 

ف  1951 الطعن  "الذي صدر بخصوص  حكم محكمة  في    "Angresي  -03-04الصادر 
  على عكس ما قضت به محكمة الموضوعو   ،وقد قررت محكمة النقض في هذا القرار،  1947

، حيث تتلخص وقائع الدعوى 5أن عبء إثبات إخلال الطبيب بالتزامه يقع على عاتق المريض 
نتيجة    أجريت له عملية بتر ساق  -Bizone-التي صدر فيها هذا القرار في أن: "السيد بيزون  

غلط في التشخيص من قبل الجراح والطبيب المعالج، رفع المريض دعوى على الطبيب مطالبا  
قاما   وأنهما  التشخيص،  في  جسيم  خطـأ  من  ارتكبه  ما  إلى  استنادا  العملية  بالتعويض  بإجراء 

 

 . 99صبيحي فوزية، المرجع السابق، ص  -(1)
ي في الشريعة الإسلامية والقوانين العربية والأوروبية والأمريكية، دار الفكر الجامعي، منير رياض حنا، الخطأ الطبي الجراح  -(2)

 .  547، ص  2008، الإسكندرية، 1ط 
 . 1008المتضمن القانون المدني، السالف الذكر، ص  58-75  رقم الأمر -(3)
،  2020الجزائر، س-د ط، تلمسان  عي الجديد،المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، دار النشر الجامصديقي عبد القادر،    -(4)

 . 97ص 
المسؤولية المدنية للطبيب، رسالة ماجيستير في القانون الخاص، فرع مسؤولية مهنية، كلية الحقوق، جامعة فريحة كمال،   -(5)

 . 216، ص 2012الجزائر، -مولود معمري، تيزي وزو 
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بإدانة الجراح لأنه    "Angres" الجراحية دون الحصول على موافقته، فقضت محكمة الّستئناف  
وباعتباره مسؤولّ عن العملية والذي يجب عليه أن يتحقق من رضا المريض بها، ولو لم يقدم  

الفرنسية  على أن المريض قد وافق على العملية التي أجريت له، غير أن محكمة النقض   الدليل
ألغت هذا الحكم وقررت أنه: "إذا كانت العلاقة بين الجراح والمريض تتضمن من حيث المبدأ  

صول مقدما على رضا المريض  التزاما على الطبيب بعدم إجراء العملية الجراحية، إلّ بعد الح 
 . 1التزامه هذا" نه يقع على عاتق هذا الأخير عبء إثبات إخلال الطبيب ب إلها، ف

فعبء الإثبات يقع على كاهل الخصم الذي يدعي خلاف الأصل، وهو الوضع العادي  
والمألوف، ذلك أن الأصل براءة الذمة، وبذلك يتحمل الدائن خلاف هذا الأصل عبء الإثبات  
بأن يقيم الدليل على وجود الّلتزام في ذمة المدين، فالمبدأ هو أن البينة على من ادعى خلاف  

فعلى من يدعي التزام غيره ويتمسك بذلك بما يخالف هذا الأصل أن  ،الثابتالظاهر في الوضع  
 .2يقيم الدليل على دعواه 

 البند الثاني: وقوع عبء الإثبات على عاتق الطبيب 

بعد استقرار دام ما يزيد عن نصف قرن، تراجعت محكمة النقض الفرنسية عن قضائها   
ر في واجب الإعلام، وأرجعته على عاتق الطبيب  الثابت بالزام المريض بإثبات أن   الطبيب قد قصا

  1997-02-25الشهير الصادر في  "  Hédruel" ، وكان ذلك بمقتضى حكم  3المدعى عليه 

 

 . 91عميري فريدة، المرجع السابق، ص  -(1)
- ، عمان  2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط  -دراسة مقارنة- الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية  أسعد عبيد الجميلي،    -(2)
 . 449، ص  2011لأردن، ا
الهوارية،    -(3) العدد  بن زرفة  والإدارية،  القانونية  العلوم  مجلة معهد  الطبي،  العلاج  عقد  في  بالإعلام  المركز 05الّلتزام   ،

 الجامعي
 . 236، ص  2015الجزائر،  -غليزان
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رت المحكمة في هذا الحكم بأن الطبيب يقع  ، فقد قرا المبادئوالذي وصف بأنه من الأحكام ذات 
، حيث  1ويقع على عاتقه عبء إثبات تنفيذ هذا الّلتزامبإعلام مريضه،    على عاتقه التزام خاص

  ان يعاني من آلّم في المعدةك"  Hédruel"  شخصا يدعى"تتلخص وقائع هذه القضية في أن:  
راحية تتطلب استخدام المنظار، وأجريت العملية غير أن  ج ر الطبيب ضرورة إجراء عملية  فقرا 

خطر حدد الخبراء احتمال  الآلّم لم تنته، وبعد الكشف تبين أنه مصاب بثقب في الأمعاء، وهو  
بنسبة   العمليات  لم   .%30حدوثه في مثل هذه  الطبيب  أن  أساس  المريض دعوى على  فرفع 

عوى استنادا إلى ، رفضت محكمة الّستئناف الديبصره بالمخاطر المحتملة مطالبا إياه بالتعويض
إثبات  يقدم دليلا على ما يدعيه. طعن    أن عبء  المريض، ولم  يقع على عاتق  عدم الإعلام 

أنه من يقع على  المريض في القرار أمام محكمة النقض، فنقضت القرار قاضية بمبدأ عام مفاده 
 .2عاتقه موجب الّعلام، يقع على عاتقه أيضا إثبات حصوله 

حيث ترتب عن هذا الحكم تحولّ هاما عن القضاء السابق لهذه المحكمة، فبعد ما كان   
بصفته مدعيا هو الذي يقع عليه عبء الإثبات، أصبح على عاتق الطبيب المدعي    مريضال

قد  الحكم تكون محكمة النقض الفرنسيةعليه عبء إثبات قيامه بإعلام المريض، وبمقتضى هذا 
من عبء إثبات الواقعة أضفت مزيدا من الحماية والّستقرار للمريض المضرور، وذلك بإعفائه  

 .3التي يدعي بها 

 

منير رياض حنا، الخطأ الطبي الجراحي في الشريعة الإسلامية والقوانين العربية والّوروبية والأمريكية، المرجع السابق،    -(1)
 . 578-577ص 

العلاجية    -(2) الطبية  الأخطاء  التعويض عن  الشريف،  الجديدة، ط    -دراسة مقارنة-بحماوى  الجامعة  الإسكندرية، ،  1دار 
 . 221-220، ص  2019

 . 65عميري فريدة، المرجع السابق، ص  -(3)
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من    323  ا بالنسبة للقانون الجزائري تكريسا للقواعد العامة المقررة، وبموجب نص المادةأم 
بهذا الّعلام  فإن: عبء إثبات التزام الطبيب بواجبه في الّعلام يقع على عاتق الدائن    ق م ج

 المدين )الطبيب( بتزويد المريض بهذا الّعلام.  مو ق)المريض(، في حين ي 

ر ملزم بإثبات التزام الطبيب بالإعلام، لأن مصدر هذا  يريض غومما لّ شك فيه، أن الم 
إثبات قيام العلاقة الطبية عند متابعة الطبيب على أساس   يكفيه  القانون، ومن ثم  الّلتزام هو 

 إخلاله بواجب الإعلام. 

المادة الثاني من  للشطر  بإثبات تخلصه من واجب    ، من ق م ج  323  وتطبيقا  الطبيب  يلتزم 
جاه الحديث لمحكمة النقض الفرنسية، في ما يتعلق  ت ، وهو ما يتفق مع الّ 1الإعلام تجاه المريض

-05-26بإثبات الإخلال بالّلتزام بالإعلام، ومع ما أكدته المحكمة في حكم أصدرته بتاريخ  
 . 2000-01-05، وفي حكمين آخرين لها في 1998

وبالتمعن في هذا الحكم نرى أنه حكم منطقي عادل يُحمل على محمل العقل عندما ألقى عبء  
 إثبات هذا الإلتزام على عاتق الطبيب، ونجد مبارر هذا من جهتين: 

 الأولى: بالنظر إلى ضرورة احترام معصومية جسم الإنسان وحقه في سلامته البدنية. 

على   أقدر  الطبيب  أن  هو  منه الثانية:  المطلوب  الإثبات  من    ، تقديم  أقوى  مركز  في  باعتباره 
 . 2المريض

 

 

 . 100صبيحي فوزية، المرجع السابق، ص  -(1)
الحقوق، فرع عقود ومسؤولية، كلية    -(2) الماجيستير في  لنيل شهادة  المريض، مذكرة  الطبيب بإعلام  التزام  سعيدان أسماء، 

 . 65ص   ،2001الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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 م الفرع الثاني: التعويض كجزاء مترتب عن الإخلال بواجب الإعلا

يحق للمريض وذويه في حالة إلحاق ضرر، ومتى توفرت أركان المسؤولية الطبية من   
من أجل المطالبة بالتعويض  خطأ أو نشاط الإدارة، وضرر وعلاقة سببية، باللاجوء إلى القضاء  

إل الطرفين  حالة عدم توصل  به، في  لحقت  التي  أو الأضرار  الضرر  تسوي ـــــــــلجبر  النزاع   ــى  ة 
 ، وهذا ما سنعرج عليه في هذا الفرع. 1وديا

 البند الأول: تعريف التعويض 

إل  أشار  المشرع  أن  نجد  الجزائري،  المدني  القانون  أحكام  إلى  مصطلح  ـ ــــبالرجوع  ى 
 التعويض، لكن لم يقم بتحديد معناه، خاصة في مجال المسؤولية الطبية. 

السالف    ج  من ق م  124  فبالرجوع إلى القواعد العامة، واستنادا لما جاءت به نص المادة 
ويتمثل    لخطأ ويُسبب ضررا للغيرنجد أنها تنص على الأثر المترتب عن إرتكاب الشخص    ،ذكرها

إصلاح الضرر النازل "، حيث يمكن تعريف هذا الأخير بأنه:  2هذا الأثر في الّلتزام بالتعويض 
 .3"بالمتضرر وإعادة التوازن الذي اختل بفعله

 

الضرر في المجال الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، كلية عباشي كريمة،    -(1)
 . 132، ص 2011الجزائر،  -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

- ، المركز الجامعي أحمد زبانة، بغليزان08مجلة القانون، العدد    عمارة مخطارية، الضرر الموجب للتعويض وآثاره القانونية،  -(2)
 .  406، ص  2017لجزائر، جوان ا
 . 550، ص  1989منير رياض حنا، المسؤولية الجنائية للأطباء والصيادلة، دار المطبوعات الجامعية، د ط، القاهرة،  -(3)
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وهناك  ،  1" الحكم الذي يترتب على تحقق المسؤولية"وقد عرافه الدكتور محمد صبري السعدي بأنه:  
 . 2" ذي يلزم المدين دفعه إلى الدائن عن الضرر الذي أصابهالمال ال"من يعرافه أيضا بأنه: 

البدل النقدي الذي يدفعه الطبيب  "وعليه يُعراف التعويض في ميدان المسؤولية الطبية على أنه:  
 . 3"لمريضه تعويضا له عن الضرر اللاحق به

وخطأ وعلاقة  وينشأ التعويض في مجال المسؤولية الطبية من يوم اكتمال عناصرها من ضرر  
 . 4سببية، ويقدره القاضي حسب قيمة الضرر اللاحق بالمضرور 

 البند الثاني: أنواع التعويض 

  تبعا للظروف   ،يعين القاضي طريقة التعويض "على أنه:    من ق م ج  132نصت المادة   
ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين 

 .  إلزام المدين بأن يقدم تأمينا

ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي وتبعا للظروف، وبناء على طلب المضرور، أن  
سبيل التعويض، بآداء بعض  يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم وذلك على  

 .5" الإعانات التي تتصل بالفعل غير المشروع

 ومن نص المادة نستنتج أن التعويض قد يكون عينيا أو بمقابل )نقدي أو غير نقدي(. 

 

ة العامة للالتزامات، مصادر الّلتزام، المسؤولية التقصيرية،  محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني )النظري  -(1)
 . 152، ص 2004، الجزائر، 2دار الهدى، ط   -دراسة مقارنة في القوانين العربية-الفعل المستحق للتعويض( 

ر والتوزيع،  دار حامد للنش -دراسة مقارنة-محمد جلال حسن الأتروشي، المسؤولية المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم   -(2)
 .  181، ص 2008الأردن، -، عمان 1ط 
 .  209، ص 2004دربال عبد الرزاق، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، دار العلوم للنشر والتوزيع، د ط، الجزائر،  -(3)
 . 407عمارة مخطارية، المرجع السابق، ص  -(4)
 .  997المتضمن القانون المدني، السالف الذكر، ص  58-75  رقم الأمر -(5)
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 أولا: التعويض العيني 

إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الفعل الضار ويزيل  "يعراف التعويض العيني بأنه:   
 ". الضرر الناشئ عنه

ذا كان ممكنا وطلبه  ي إويض العينبالتعويعتبر هذا أفضل طريق للضمان، والقاضي ملزم بالحكم  
 .1أو تقدم به المدين  الدائن

المستشفى   أو  الطبيب  نفقة  المضرور على  بعلاج  يأمر  المسؤول عن  -ويكون ممكنا كأن  أي 
وقد يستحيل ترتيب التعويض العيني في نطاق الضرر الجسدي والضرر المعنوي، إذ   -الضرر

لّ يكون من الممكن إعادة الحياة لمن مات أو إعادة رجل لمن بُترت ساقه، ألّ أنه وفق نصوص  
ن التعويض العيني يبقى جائزا وسائغا في كل الصور  إف  ، من ق م ج  181و 180و 164  المواد

نفيذ حرية المدين الشخصية، وتجدر الإشارة والتنويه إلى حرية القاضي غير  التي لّ يمس فيها الت 
 ، وتتمثل في: 2مطلقة للحكم بالتعويض عينا، بل يقيدها بعض الشروط المتعلقة بالمجال الطبي 

بعض حالّت الضرر الجسماني والأدبي، بحيث لّ يمكن اللجوء إلى التعويض العيني  - 
 الّعتداء على الشرف.كالجرح أو القتل أو 

استحالة -  ولو  للمدين،  أصبح مستحيلا  فإذا  ممكنا،  يكون  أن  العيني  التعويض  يشترط 
وبي بينه  يحول  فإنه  للطبيب،  المفاجئ  كالمرض  الواقع ــــ ــــنسبية  الّلتزام  أو  بتنفيذ عمله  قيامه  ن 

 فلا يمكن الأخذ بالتعويض العيني. عليه، 

 

المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء النظام القانوني الأردني والنظام القانوني الجزائري، دار الثقافة  أحمد حسن الحيارى،    -(1)
 . 161، ص 2008الأردن،  -الإصدار الثاني، عمان  1للنشر والتوزيع، ط  

، المركز الجامعي  07آثار المسؤولية الطبية، مجلة الّجتهاد للدراسات القانونية والّقتصادية، العدد    محيي الدين جمال،   -(2)
 . 85، ص  2015تامنغست، الجزائر، جانفي 
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لمدين، وإن كان ممكنا بصورة يتجاوز فيها الضرر الّحق  إذا كان في التعويض إرهاق ل- 
 . 1بالمدين فلا محل لإجبار المدين على تنفيذ ذلك تنفيذا عينيا

 ثانيا: التعويض بمقابل 

  تمثل في التزام المسؤول عن الضررالأصل في التعويض أن يكون في شكل عيني، ي 
بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر، ويتعين على القاضي أن يحكم بذلك، متى  

لى ما كانت عليه  إ، لكن إذا كان إعادة الحالة  2كان ممكنا وبناء على طلب الذي أصابه الضرر 
ير   العودة للتعويض بمقابل، ويتخذ غالبا هذا الأخ أمرا شاقا أو مستحيلا، فلا مناص للقاضي إلّا 

بمال، إلّ أن القاضي واستثناء  شكل التعويض النقدي لأن الأصل في التعويض بمقابل أن يكون 
 . 3في بعض الحالّت يمكن أن يقضي بتعويض غير نقدي 

 التعويض النقدي  -1

يقره   الذي  المالي  المبلغ  ويتمثل في  المدنية،  المسؤولية  النقدي هو الأعم في  التعويض 
الذي لحق المضرور، سواء كان ماديا أو معنويا، فالنقود وسيلة للتبادل  القاضي لجبر الضرر  

 . 4وكذلك وسيلة للتقويم، وحيث أن الضرر المادي والأدبي يمكن تقويمه بالنقود

يعين  "  في فقرتها الأولى بقولها:  ق م جالتي سبق ذكرها من    132  واستنادا لما جاءت به المادة
أن   ويصح  التعويض،  طريقة  يك القاضي  أن  يصح  كما  مقسطا،  التعويض  إيرادا ــ ــــيكون  ون 

، أي أن القاضي هو الذي يقدر مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب، طبقا  ..."مرتبا

 

 . 52بن زرفة الهوارية، المرجع السابق، ص  -(1)
 . 165أحمد حسن الحياري، المرجع السابق، ص  -(2)
 . 139- 138عميري فريدة، المرجع السابق، ص  -(3)
 . 250بن زرفة الهوارية، المرجع السابق، ص  -(4)
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وعليه مراعاة الظروف الملابسة، ويستشف كذلك من نص هذه  ،  1من ق م ج  182لأحكام المادة  
 أن التعويض يجب أن لّ يتجاوز قدر الضرر وألّ يقل عنه. المادة 

فالمشرع الجزائري لم يترك للقاضي حرية تقدير التعويض حسب ميوله، وأهوائه الشخصية، بل  
 حدد له معايير وضوابط من خلالها يقدر التعويض. 

القرار في  في    ولقد جاء  العليا  المحكمة  أنه:    1987-06-07الصادر عن  يجب على  "على 
قاضي الموضوع تبرير جميع عناصر التعويض المدني التي تخضع لرقابة المحكمة العليا، لأن  
تعيين العناصر المكونة قانونا للضرر تعد من المسائل القانونية، والتعويض ينبغي ألّ يتجاوز  

 . 2" الدائن من خسارة وما فاته من كسبحدود الضرر بمعنى يشمل ما لحق 

 التعويض غير النقدي -2

تقتضي في بعض الحالّت الأوضاع، إصلاح الضرر بطريقة مغايرة عن طرق التعويض   
السب   المحاكم في دعوى  به  تقضي  فيما  النقدي،  بالمقابل غير  التعويض  المعتادة، وذلك هو 

ر الحكم الذي قضى بإدانة  شتقوم المحاكم بن طف الإنسان، حيث  والقذف والمساس بكرامة وعوا
، وهذا ما 3المدعي عليه في الصحف، وهذا النشر يكون تعويضا غير نقدي عن الضرر الأدبي 

السالف ذكرها، وبتطبيق فحوى هذه     من ق م ج  132/2  أكده المشرع الجزائري في نص المادة

 

"إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي من ق م ج التي تنص على أنه:    182المادة    -(1)
طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة  

 أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. 
غير أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشًا أو خطأً جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان 

 عادة وقت التعاقد".  يمكن توفع
 . 173أحمد حسن الحياري، المرجع السابق، ص  -(2)
 . 141عميري فريدة، المرجع السابق، ص  -(3)
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الطبيب بفحص مريضة فأخبر أفراد عائلتها  يظهر في حالة ما إذا قام  المادة على المجال الطبي،  
كذبا بأنها حامل، فرفعت دعوى ضد الطبيب بسبب الكذب، فصدر حكم بإدانته، فتقضي المحكمة  
بنشر هذا الحكم في الصحف، ويعتبر هذا النشر تعويض غير نقدي عن الضرر المعنوي اللاحق  

 . 1الوسيلة الغالبة لتقويم وجبر الضرر النقود في مجال المسؤولية الطبية إلّ أنه تبقى  ،بالمريضة

 البند الثالث: الجهات القضائية المختصة في التعويض 

الطبيب    بين  القائمة  للعلاقة  القانونية  الطبيعة  أن  الطبية  المسؤولية  إطار  في  الأصل 
ذا كان الطبيب  إلمختصة بالفصل في طلب التعويض، فحدد الجهة القضائية اوالمريض هي التي تُ 

يمارس العمل في عيادته الخاصة وقام بتولي علاج المريض واستقباله، فتمارس عندئذ دعوى  
)الطبيب(  التعويض أمام القضاء المدني وذلك بحكم العلاقة المباشرة بين الدائن )المريض( والمدين  

مارس أمام القضاء التي ت   المدنية بالتبعيةلى جانب ما يعرف بالدعوى  إالمتسبب في الضرر وهذا  
العمومية كالمستشفيات  الجزائي، أما إذا كان الطبيب يمارس وظيفته على مستوى المرافق الصحية  

فيكون القضاء الإداري عندئذ هو المختص نتيجة لإضفاء الصبغة الإدارية على موضوع النزاع  
ريض المضرور من  وذلك بحكم العلاقة غير المباشرة التي تربط الطبيب بالمستشفى من جهة والم

 ، وهذا سنراه بالتفصيل على النحو الآتي: 2جهة أخرى 

      أولا: المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني 
فإن المحاكم هي الجهات القضائية المتخصصة  ،  3من ق إ م إ ج   32  طبقا لأحكام المادة 

 

 . 142عباشي كريمة، المرجع السابق، ص  -(1)
 . 409عمارة مخطارية، المرجع السابق، ص  -(2)
، المعدل والمتمم بالقانون 2008فبراير    25المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المؤرخ في    09-08  رقم  قانون   -(3)

 . 6، ص 2008أبريل   23، الصادرة بتاريخ 21، ج ر ج ج، العدد  2022يوليو   12، المؤرخ في  13- 22
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فإن الأحكام    1القانون السالف ذكرهمن    33التي تفصل في جميع القضايا المدنية، وحسب المادة  
الصادرة من هذه الجهات تكون قابلة للاستئناف أمام المجالس القضائية، وبناء على ذلك فإن 
الّختصاص النوعي في الفصل في دعوى التعويض التي يقيمها المضرور جراء ما أصابه من  

ن ناحية الّختصاص الإقليمي  ، أما م2عقد لجهة القضاء المدني ن التدخل الطبي بحسب الأحوال في
 . 3م فيها العلاجفترفع الدعوى أمام الجهات القضائية التي قُدا 

ومادام الّختصاص الإقليمي ليس من النظام العام، فإنه يجوز لكل من المريض والطبيب أن  
بعينها بالنظر في النزاع الذي قد يثور بينهما بشأن المسؤولية الناجمة    تختص محكمة يتفقا على أن  

 . 4عن أي عمل طبي إما بوضع بند خاص في العقد الطبي إذا كان مكتوبا

 ثانيا: المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجزائي

لكل مضرور من جريمة منظور فيها بموجب    ،ج   من ق إ ج  3و  2  المادتان  لقد خولت 
إذ من حقه   الأخير،  أمام هذا  التبعية  المدنية  مباشرة دعواه  الجزائي،  القسم  أمام  دعوى جزائية 
اختيار الرواق الجزائي للمطالبة عما لحقه من ضرر بسبب الفعل المجرم والمتابعة لأجله المتهم  

 . 5المسؤول

 

   عاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف"."...وتفصل في جميع الدمن ق إ م إ ج، التي تنص على أنه:  3-33المادة   -(1)
، دار هومة،  -دراسة مقارنة- حروزي عز الدين، المسؤولية المدنية للطبيب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري والمقارن    -(2)

 . 201، ص  2008د ط، 
الم  -(3) العليا للقضاء،  المدنية للطبيب، مذكرة لنيل شهادة المدرسة  ،  14درسة العليا للقضاء، الدفعة  هني سعاد، المسؤولية 

 . 46، ص 2006-2003الجزائر، 
عتيقة بلجبل، المسؤولية الإدارية الطبية عن عمليات نقل الأعضاء البشرية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم   -(4)

، ص  2012-2011لجزائر، في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ا
206  . 

 . 204حروزي عز الدين، المرجع السابق، ص  -(5)
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 الفاصلة في طلب التعويض ما يلي:  عيةالمدنية التب ويشترط لقبول الدعوى 

 أن تكون الجريمة الطبية قد حدثت فعلا.  - 

 أن يترتب عن ارتكاب الجريمة الطبية ضررا مباشرا. - 

أما في حالة براءة الطبيب المتهم بموجب الحكم الصادر عن القسم الجزائي، إما لّنتفاء الخطأ  
مجا فلا  الطبية،  الجريمة  ثبوت  لعدم  أو  المريض الجزائي  لصالح  بالتعويض  الحكم  عندئذ  ل 

 . 1المضرور تأسيسا في ذلك لعدم الّرتباط بين الخطأ الجزائي والخطأ المدني

 : المطالبة بالتعويض أمام القضاء الإداري ثالثا 

ختص في  ، فإن المحاكم الإدارية ت 2من ق إ م إ ج  800طبقا لما جاءت به نص المادة   
أيا   القضايا  جميع  في  الّستئنافية  الإدارية  المحاكم  أمام  للاستئناف  قابل  بحكم  ابتدائيا  الفصل 
كانت، التي تكون الدولة أو الولّية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية  

لأحكام  فا  وخلا"من نفس القانون حيث نصت على:    804طرفا فيها، وكذلك ما جاءت المادة  
 أعلاه، ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية في المواد المبنية أدناه: 803المادة 

في مادة الخدمات الطبية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم    - 
 الخدمات"

 

 . 410عمارة مخطارية، المرجع السابق، ص  -(1)
 "المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الادارية. من ق إ م إ ج التي تنص على أنه:  800المادة   -(2)

في أول درجة بحكم   إحدى تختص بالفصل  أو  أو البلدية  الولاية  أو  الدولة  التي تكون  في جميع القضايا،  قابل للاستئناف 
 المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفًا فيها". 
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فبناءً على هذه الأحكام وباعتبار أن القطاع الصحي والمؤسسات الّستشفائية مؤسسات  
عمومية ذات صبغة إدارية فإن المرضى الواقع لهم ضررا داخل أسوار هذه المرافق فإن القضاء 

 .1الحالة هو القضاء الإداري  هذه المختص في

المواد القانونية حيث نلاحظ في مجال التعويض  لكن ما سنراه في الواقع عكس ما تقوله   
الناجم عن الأخطاء الطبية للمستشفيات العامة، أن المتضرر يلجأ إلى المحاكم الجزائية وهذا يُعد  

ومجلس الدولة على تصحيحه، إذا أصدرت خطأ، مما عمل الّجتهاد القضائي للمحكمة العليا  
بتاري  العليا  للمحكمة  والمخالفات  الجنح  وقائعها  ي  ـــــــف  1998-10-20خ  ـغرفة  تتلخص  قضية 

ارتكاب طبيبان )ق. ب و ب. م( خطأ ضد مريض فأُدينا من قبل المحكمة الجزائية لوهران "في:  
قضاء وهران فأصدرت الغرفة الجزائية قرار بجنحة الجروح الخطأ، ثم استأنف الحكم أمام مجلس 

بإلزا بينيقضي  بالتضامن  بالتعويض  المتهمين  بوهران  م  الجامعي  المستشفى  هما وتحت ضمان 
حيث يجب تذكير  "وقاما بالطعن أمام غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا، أين قررت ما يلي:  

تع  الجامعية  الّستشفائية  المراكز  بأن  الموضوع  إداري قضاة   تبر مؤسسات عمومية ذات طابع 
ن الحكم بالتعويض ، وعليه فإكما نص عليها المرسوم  مزودة بشخصية معنوية وباستقلال مالي

  ".على المراكز الّستشفائية الجامعية يرجع الّختصاص فيه إلى الغرفة الإدارية للمجلس القضائي
فكان على قضاة الغرفة الجزائية التصريح  ،  من ق إ م إ ج  800وهذا تطبيقا لمقتضيات المادة  

 . 2يجعل قرارهم قابل للنقض والّبطالفي الدعوى المدنية بعدم الّختصاص مما 

 

 

 

 . 47هني سعاد، المرجع السابق، ص  -(1)
 . 49 عتيقة بلجبل، المسؤولية الإدارية الطبية عن عمليا نقل الأعضاء البشرية، المرجع السابق، ص -(2)
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 المبحث الثاني: حالات الاعفاء من الالتزام بالإعلام

نه لّ مناص للطبيب من  بق ذكره أن القاعدة العامة تقضي ألقد تقرر على النحو الذي س 
بإعلام مريضه، وإلّا تنفيذ   تعرا التزامه  بهذا    إخلاله  الناتج عن  الضرر  قانونا عن  للمساءلة  ض 

يطغى على القاعدة في    الإلتزام، غير أنه لكل قاعدة استثناء، والّستثناء الذي نحن بصدد تبيانه
ب  ، فيحق للطبي1الكثير من الأحوال، نظرا لمقتضيات الضرورة العملية في مجال التدخلات الطبية 

أن يعفى من واجب الّلتزام بالإعلام متى تحقق حالّت الّعفاء التي سنتعرض لها في الطالب 
 الآتية: 

 المطلب الأول: الإعفاء المطلق من الإلتزام بالإعلام

ن يباشر الطبيب عمله الطبي، دون أن  م بالإعلام هو أيقصد بالإعفاء المطلق من الّلتزا 
بأي معلومة فيما   للمريض  الذيدلي  العلاج  المرضية، وعن  ي هو بصدد تطبيقه  يخص حالته 

 ليها في الفروع الآتية: اء في الحالّت التي سيتم التطرق ع، ويكون هذا الّعف2عليه

 الفرع الأول: حالة الاستعجال

على    شخصيا  المريض  موافقة  دون  مباشرته  يمكن  لّ  أنه  طبي  عمل  أي  في  الأصل 
ة، أو من يمثله قانونا، ويسري هذا الحكم على كل عمل طبي  خضوعه للعلاج أو العملية الجراحي 

حتى ولو كان بسيطا، غير أنه قد يحدث وأن يكون هناك خطر جسيم يهدد صحة وحياة المريض  
وأن وضعه لّ يحتمل التأجيل، ففي هذه الحالة يعفى الطبيب من التزامه بإعلام المريض، لأن  

اة هذا الأخير، وإذا تم إعلامه بهذا التدخل سوف يؤدي  تدخله هنا هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حي 
 

سلطان بن علو الزهرة، الّلتزام بالعلام في عقد العلاج الطبي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في الحقوق   -(1)
 . 144، ص  2022-2021مدني معمق، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، س -تخصص قانون خاص  

 .  72سعيدان أسماء، المرجع السابق، ص  -(2)
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  - مثل حالة الفتق المختنق- ، فإذا وجدت حالة مثلا  1على تضيع الوقت وتعريض حياته للخطر 
وهي حالة يقرر فيها الطبيب إجراء عملية جراحية للمريض على وجه السرعة، فإنه يمكن للطبيب  

وعدم   المريض  يتجاوز عن رضاء  هذه  أن  مثل  أن  بل  المسؤولية،  من  الخوف  دون  إعلامه، 
يُقلا  ل من  الحالّت تُخلي الطبيب من المسؤولية عن هذا التجاوز، إذا اتضح أيضا أن التأخير 

ومثال عن حالة أخرى  ،  3من م أ ط ج   09المادة  ، وهذا ما نصت عليه  2فرصة نجاح العملية 
بعد الحصول على موافقته بشأنها، بناءً على    كأن يشرع الطبيب في إجراء عملية جراحية للمريض

ثم اتضح له أثناء العملية، حدوث خطأ في التشخيص    في بادئ الأمر أنه صحيح،تشخيص إعتقده  
  -تجنبا للمسؤولية-ووجود مرض آخر غير الذي اعتقد وجوده، ففي هذه الحالة يتعين على الطبيب  

أن يوقف العملية ويخيط الجرح، ثم يطلب موافقة المريض على اجراء تلك العملية الجديدة التي  
 ر حالة الّستعجال ووجود ضرورة مُلاحة لإجرائها. أصبحت حتمية، ولّ يعفيه من ذلك إلّ تواف

ومن الدعاوى التي عرضت في هذا الشأن، دعوى مريضة كانت تشكو من آلّم شديدة في   
الحوض منعتها من مزاولة عملها، فاضطرت إلى الذهاب إلى المستشفى، ولدى فحصها تبين أن  

إ  المبيضين  تقتضي  خطيرة  بأورام  وب مصابين  كُليةً،  عملية  زالتهما  الطبيب  لها  أجرى  الفعل 
استئصال، فرفعت المريضة عليه دعوى تطالبه فيها بالتعويض، على اعتبار أنه قد أجرى لها  

تفقدها الأمل، عملية جراحية  ولّ من زوجها  ير رضاء منهابغ  في أن    لها، كان من شأنها أن 
لية لها، له من المقام  تصبح أما في يوم من الأيام، ورأت المحكمة أن الطبيب الذي أجرى العم

 

التزام المهني بالإعلام، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة  عبد الرزاق،    بولنوار  -(1)
 . 436، ص 2017- 2016الجزائر، -أبو بكر بلقايد، تلمسان 

والمصري، دار الفكر الجامعية،  المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين في ضوء القضاء والفقه الفرنسي  منير رياض حنا،    -(2)
 . 336، ص  2014مصر،  -، الإسكندرية 2ط 
"يجب على الطبيب أو جراح الأسنان ان يسعف مريضا يواجه  من مدونة أخلاقيات الطب التي تنص على أنه:    09المادة    -(3)

 خطرا وشيكا، أو يتأكد من تقديم العلاج الضروري".
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العلمي ما يسمح بالّطمئنان إلى رأيه في لزوم العملية التي أجراها، وأنه قام بإجراء هذه العملية  
إلّ لصالح المريضة نفسها، ولم يكن يمكن أن يتوقف عن آداء العملية وانتظار إفاقتها للحصول  

المبايض من الأمراض الخطيرة  على إذن منها، لأن ذلك يتعارض مع سلامتها، لأن الأورام في  
 اجرائها التي تؤدي إلى الموت، وأنه يجب إزالتها، وأن نجاح العملية وفائدتها يتوقفان على سرعة

 . 1ولذلك فقد قضت المحكمة برفض الدعوى وأعفت الطبيب من المسؤولية 

الأسنان  وجب على الطبيب أو جراح  "...بقولها:    من م أ ط ج   52/2  ولقد نصت المادة 
في حالة الّستعجال، بأن يقدم العلاج الضروري للمريض، وعلى الطبيب أو جراح الأسنان أن  

 . 2"يأخذ في حدود الإمكان رأي العاجز البالغ بعين الّعتبار، إذا كان قادرا على إبداء رأيه

ما يمكن أن نستشفه من هذه المادة، أنه إذا كانت الظروف لّ تسمح بإعلام المريض أو   
إعلام أهله، يسقط التزام الطبيب بالإعلام، فيتدخل بسرعة فائقة من أجل إنقاذ حياته، وحتى تقوم  

 حالة الّستعجال لّ بُد من توفر عنصرين أساسين هما:  

أي أن حالة المريض تستدعي التدخل المستعجل من  وجود خطر يهدد حالة المريض:  - 
رضاه أو إعلامه، فأي   لّ تسمح لهذا الأخير الحصول على  نقاذ حياته وحالة المريضالطبيب لإ

تأخر في مباشرة عملية العلاج يترتب عنها ضرر خطير كإصابة المريض بنوبة قلبية حادة، أو  
قده الوعي... ففي مثل هذه الحالّت يكون المريض غير قادر على تلقي تعرضه لحادث سير أف

 . 3الإعلام

 

 . 328-327للأطباء والجراحين، المرجع السابق، ص  منير رياض حنا، المسؤولية المدنية -(1)
 . 1422المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، السالف ذكره، ص  276- 92 رقم المرسوم التنفيذي -(2)
، منشورات الحلبي -دراسة مقارنة-غادة فؤاد، مجيد المختار، حقوق المريض في عقد العلاج الطبي في القانون المدني    -(3)

 .  192، ص 2011، لبنان، 1الحقوقية، ط 
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إذا تعذر على  غياب من يحل محل المريض في تلقي الإعلام لحظة تدخل مستعجل:  - 
تقوم   استشارتهم،  أو  المريض لإعلامهم  أقارب  بأحد  المستعجل الّتصال  تدخله  الطبيب لحظة 

 .1لطبي دون إعلام المريض وأقاربه، ودون أن تقوم مسؤوليته حالة الّستعجال، فيباشر عمله ا

 الفرع الثاني: تنفيذ أمر قانوني

قد يُكلف الطبيب بالقيام بأعمال أو آداء واجب تنفيذا لأوامر وأحكام القانون، كأن تُصدر   
المواطنين  تجاه  بعمل  القيام  الأطباء  فيه  تلزم  أمرا  حالة    ،الدولة  المعدية  انتشار  في  الأمراض 

  ب، وليس بصدد استعمال حق التطبيبحالة يكون الطبيب بصدد آداء واج ففي هذه ال  والفتاكة
 . 2مما ينفي عن عمله عدم المشروعية بناءً على إباحة القانون لعمله هذا

غير أنه في  "...بقولها:    من ق ص ج  2/ 344ولقد جاء المشرع الجزائري في نص المادة   
الّستعجال أو في حالة مرض خطير أو معدي، أو عندما تكون حياة المريض مهددة بشكل  حالة  

 . 3" خطير، يجب على مهني الصحة أن يقدم العلاجات وعند الّقتضاء، تجاوز الموافقة

وما يمكن استخلاصه من هذه المادة أن المشرع الجزائري، قد أباح لمهني الصحة بتقديم   
ض، وكذلك دون الحصول على موافقته، فيعتبر قيام الطبيب بعمل  العلاجات دون إعلام المري 

 طبي تنفيذا لأمر قانوني سبب من أسباب الإباحة. 

ولقد ألزم المشرع الجزائري الطبيب قبل تقديم العلاج، أخذ موافقة المريض أو ممن خولهم   
تنفيذا لأمر  القانون إعطاء الموافقة، واستثني من ذلك الطبيب الذي يكون مكلفا بالقيام ب  عمله، 

 

 . 76- 75سعيدان أسماء، المرجع السابق، ص  -(1)
 . 124، ص 2010ر هومة، ب ط، الجزائر، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دارايس محمد،  -(2)
 . 33المتضمن قانون الصحة، السالف الذكر، ص  11- 18  رقم  قانون  -(3)
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أو القيام بالتطعيم  القانون أو استعمال السلطة، كما هو الحال في الوقاية من الأمراض المعدية  
 . 1والتدخل في حوادث العمل أو الفحوص العسكرية وغيرها

 الفرع الثالث: حالة تنازل المريض عن حقه في الإعلام الطبي 

  علومات متعلقة بشأن حالته الصحية الحصول على م إذا عبَّر المريض عن إرادته في عدم   
أو العلاج الذي يقرره الطبيب، أو العملية التي ينوي أن يجريها له، فقد ذهب جانب من الفقه  
على أن في مثل هذه الحالّت يجب على الطبيب احترام إرادة المريض، وإبقائه على جهله بشأن  

وعلى    2من إلتزامه بإعلام المريض   -بصفة مطلقة-حالته الصحية كما أراد، وبذلك يُعفى الطبيب  
الطبيب في هذه الحالة أن يقيم الدليل ويُبرهن أن المريض قد رفض قبول الإعلام، وذلك بعد  

اسبا من أعمال  تنبيهه إلى ما قد يترتب على هذا الرفض من السماح للطبيب بإجراء ما يراه من 
    .3يه طبية دون الرجوع عل

يض في تنازله مر يحترم إرادة ال  له أن  زلّ يجو   ،فقهي يؤكد على أن الطبيبتجاه  ار  وظه
ن عمل الطبيب لّ ينطوي على  حيث يظن أ،  ن المريض قد يقع في غلطلأ   ،عن حقه في الإعلام

من دائرة الغلط    يزيحه فعلى الطبيب أن  ،  الأنسب لحالتهالعلاج    نه فقط اختيار أمن ش  إذر،  مخاط 
ويعلمه أن العلاج قد ينطوي على مخاطر لّ بد من اخباره بها، وإذا استمر المريض على رفض  

إذ  ،  حتى لّ يعرض حياة المريض للخطرفعلى الطبيب أن ينسحب من علاجه  ،  تللمعلوما  تلقيه

 

،  1، دار حامد للنشر والتوزيع، ط-دراسة تأصيلية مقارنة- أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية  بن الصغير مراد،    -(1)
 . 423، ص  2015الأردن، -عمان 

،  21عتيقة بلجبل، تبصير المريض بين التشديد والتخفيف والّعفاء في القانون الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد    -(2)
 .  560، ص  2021الجزائر، -، جامعة محمد خيضر، بسكرة 01العدد 

لمهنية، جامعة مولود معمري،  بوخرص بلعيد، خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي، رسالة ماجيستير، فرع قانون المسؤولية ا  -(3)
 . 68، ص 2011- 2010الجزائر،  -تيزي وزو
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 1ة المسؤولي   و يستوجب  ،و التنازل عنه يعد مخالفا له  ،امأن واجب الإعلام يعتبر من النظام الع
من    الفقهي الداعي إلى احترام إرادة المريض  الّتجاه  و لقد عمد المشرع الفرنسي على تكريس فكرة

المادة نص  الL1111-2   خلال  قانون  من  الرابعة  فقرتها  على  في  العامة  رغبة  "  :نه أصحة 
إلّ عندما تكون أطراف أخرى معرضة  ،  الشخص أن يبقى جاهلا لتشخيص أو تكهن يجب احترامه

 . 2"لخطر انتقال العدوى 

في  "  : جاء فيه ما يلي  2002/ 22/05وقد صدر قرار من محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  
بالمخاطر الجسمية الملازمة للفحوصات أو    ،حين أن الطبيب معفى من التزامه بإبلاغ مريضه

أي "  ...أو رفض المريض لحقه في الإعلام  ،حالةأو الّست   ،العلاج الذي يقدمه في حالة الطوارئ 
،  علام ي الّــــــــن حقه ف أن ما جاء به هذا القرار سيرى نحو القول باحترام إرادة المريض في تنازله ع

 قانونا.  تهفي هذه الحالة لّ تقوم مسؤوليو  ،الطبيب من التزامه بإعلام مريضه يعفي  سبباواعتبره 

القول   إلى  نأتي  الأخير  اأوفي  حق  من  الإعلامنه  في  حقه  عن  التنازل  إذا   ، لمريض 
يعلم  ففي النهاية المريض فقيه نفسه  ،  طبيب أن يحترم هذا الحقعلى الانصرفت إرادته نحو ذلك و 
ض  إذ أن الوقوف عن إرادة المري   ،انت هذه المعادلة بالغة التعقيد إن كو   ،ما يؤثر عليه وما يتأثر به

العدوى   وانتقال صابة إذا كان بالمريض علة يتفشى خطر الإيتبدد مثل هذا الحال سرعان ما  في
الغي  بو ر،  إلى  إعلام مريضه  واجهة  أمام  الطبيب  يجعل  ما  تتطلبه من  هو  وما  الصحية  حالته 
 . 3علاج

 

 

 . 151سلطان بن علو الزهرة، المرجع السابق، ص  -(1)
2(- Article L1111 2-du code de la santéé publique, jorf n° 183 du 08-08-2004: "La volonté 
d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être 
respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission". 

 .  153-152سلطان بن علو الزهرة، المرجع السابق، ص  -(3)
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 الإعفاء النسبي من الالتزام بالإعلام :لثاني المطلب ا 

صوصا في الحالّت التي سبق  خ   ،الإعفاء من الّلتزام بالإعلام مطلقاإذا كان الطبيب له حق  
في حالة عدم إعلامه لمريضه  يعفى بصفة نسبية من المسؤولية    فله الحق أيضا في أن  ،ذكرها

المبرر من    أو   ،خاصة عندما يكون المريض عديم الأهلية جل مراعاة الحالة الصحية  أالكذب 
العملية الجراحية    كافة التفاصيل الدقيقة التي تتضمنها ب   هعدم إخبار للمريض أو في حالة  والنفسية  

 : وهذا ما سنراه في الفروع الآتية   ،التي ستجرى له

 عدم أهلية المريض  الفرع الأول: 

يتعين على الطبيب أو جراح الأسنان المطلوب  "  :نهأعلى    ج  طأ    من م   52/1  نصت المادة
لإخطار الأولياء أو الممثل الشرعي  ،  أو لعاجز بالغ أن يسعى جاهدا  ،منه تقديم العلاج لقاصر
  . 1"ويحصل على موافقتهم

  وجب على الطبيب إعلام المريض ثناء على القاعدة العامة التي تفتعتبر هذه المادة است   
التعبير عن إرادتهكمتى كان أهلا لذلك و  على  لكن في بعض الحالّت يتعذر    ،ان قادرا على 

لطبيب  ل ما يدلي بهب غير مدرك ن يكون مريضه عديم الأهلية و أك ،الطبيب القيام بواجب الإعلام
الذي يمكن  يحل محل المريض و   إعلام شخص آخر  ،على الطبيب  فهنا يقع إلزاما ،من معلومات

 لعديم الأهلية منها: يمكن أن نصادف صورتين و   ،أو ممثله القانوني حد أقاربهأيكون  أن

أو كما في حالة إصابة أهلية الشخص بأحد    ،إما بسبب صغر السنما هو بحكم القانون:    -
أو    ،هذه الحالة في حكم الصبي المميز   العوارض المنقصة كالسفه أو الغفلة فتجعل المريض في

ففي هذه الحالّت لّ    ،ق الشخص بحكم الصبي عديم التمييزتلحجنون أو العته و تعدمها تماما كال
ن تلك القدرة لأ  عطاء رضا حر صحيح بالمعنى الكاملن المريض قادر على إ أب يستقيم القول  

 

 .1422المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، السالف الذكر، ص   276- 92 رقم المرسوم التنفيذي -(1)
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فيها استظهار    يويستعص   ،ر بين أمور قد تدق فيها التفرقةختياتفترض إدراكا وتمييزا وصلاحية للا
 وجه المصلحة على نحو مقيد معتبر. 

و حادث  : إما بسبب الكحول أعي أو دخوله في غيبوبة منها ما هو بحكم فقدان الشخص للو و   -
 .1زم المشرع الطبيب بإعلام أقارب المريضألأو مرض ففي هذه الحالة 

بالتالي يتم توجيه الإعلام في حالة المريض القاصر أو عديم الأهلية حتى يتسنى للطبيب  و 
ة نص الماد  وهذا استنادا لما جاءت به   ،الذين خولهم القانون   مباشرة تدخله الطبي إلى الأشخاص

تمارس حقوق الأشخاص  "  بقولها:   ج  ص  من ق   343/5ج السالف ذكرها والمادة    طأ    من م  52/1
   .2"حسب الحالّت من قبل الأولياء أو الممثل الشرعي، القصر أو عديمي الأهلية

 الصحية للمريض للطبيب مراعاة للحالة النفسية و  حالة الكذب المبررالفرع الثاني: 

القضاء إلى إعطاء حق للطبيب في إخفاء بعض الحقائق الطبية  قد ذهب جانب من الفقه و 
طالما أن ذلك يلعب دورا    ، في حالة كذبه المتعمد على المريضإعفائه من المسؤولية القانونية  و 

  المريض بحقيقة أمره  حيث لو قام الطبيب بإخبار  ،بالتالي الجسديةو ي حالته النفسية  حاسما ف
 التي تعد من قبيل الأعمال غير الإنسانية. تحطيم روحه المعنوية و   يؤدي إلى

ذيلة لّ يجوز أن يتمثل  إذ أن الكذب كمبدأ ر   ،ض الفقهاء هذا الّتجاه في ألفاظهاستنكر بعلكن  
   . به الطبيب

 

 . 128-127رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  -(1)
 . 33المتضمن قانون الصحة، السالف الذكر، ص   11- 18 رقم القانون  -(2)
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النفسي أصبحت  ف يك  ، له أهمية كبيرةالعلاج  ون الكذب وإخفاء الحقيقة وسيلة للعلاج ولهذا  قد 
نه  أمن ش  إذا كان ن شفاء المريض ولّ يسمح به إلّ  عندما ينتهي إلى إمكا  ،يكون مسموحا به 

 . 1إخفاء العواقب الوخيمة 

في    1974الصادرة في عام  لائحة آداب وميثاق شرف مهنة الطب البشري  لقد جاء في  و 
يجوز للطبيب لأسباب إنسانية عدم اطلاع المريض على عواقب  "  نه:أمنها على    19  المادةنص  

الخطيرة وعواقبه    ،المرض  المرض  خطورة  المريض  أهل  إلى  ينهي  أن  عليه  الحالة  هذه  وفي 
طلاعهم أو عين أشخاصا لّ،  حد على حالتهأإلّ إذا أبدى المريض رغبته في عدم اطلاع    ،الخطيرة
 . 2"عليه

هذه المادة، أنها تبرر إخفاء بعض الحقائق على المريض بمرض  وما يمكن أن نستشفه من نص  
 ذي عواقب خطيرة، ولكنه لّ يبرر الكذب على المريض أو أقاربه وهو ما نراه سديدا. 

والصحية   النفسية  الحالة  ومراعاة  والتخفيف  التهوين  إلى  يهدف  الكذب  كان  إذا  وعليه 
الذي يخبر مريضه بضرورة إجراء عملية  للمريض وعدم إزعاجه فلا مسؤولية للطبيب، كالجراح  

جراحية له في الجيوب الأنفية يعتبر أنه ألما المريض بقدر كافٍ بشأن حالته، حتى ولو أجريت  
له الجراحة التي كانت تستلزمها حالته في جبهته، فمتى ثبت أن الجراح أخطر المريض بخطورة  

ع الجراحة الحقيقي بقصد عدم  ليه موضللجراحة، حتى ولو أخفى ع  حالته، وبالنتائج الّحتمالية
 إخافته وترهيبه مراعاة لحالته النفسية، فإنه يعفى من المسؤولية.  

ولكن إذا كان الكذب يهدف إلى تظليل المريض ويبالغ في وصف حالته من أجل إرغامه على  
 مسؤولية. قبول تدخل جراحي لّ تستدعيه حالته لهدف مالي أو تجريبي فإنه يعد سببا في إقامة  

 

 . 355-354طباء والجراحين، المرجع السابق، ص منير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأ -(1)
 ، 2020نوفمبر  13لّئحة آداب وميثاق شرف مهنة الطب البشري، رضا عمران،  -(2)

13.html-post-blog-11-2020-redaomranlaw.blogspot.com--https: ،19  مساءً. 16:19، 2024أبريل 

https://redaomranlaw.blogspot.com/2020/11/blog-post_13.html
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وعليه مراعاة الطبيب للحالة النفسية للمريض يجب ألّ تصل إلى حد المبالغة لأنه يجب مراعاة 
أن المريض إنسان ذو عقل مفكر، ويتمتع بالحرية فلا ينبغي أن ترجع هذه على حقه في معرفة  

 . 1إلى أين سوف يذهب به الطبيب 

 العمل الطبي  حالة عدم إعلام المريض بكافة تفاصيل الفرع الثالث: 

  ، لّعتبارات عديدة ذهب الفقه الفرنسي إلى ضرورة تخفيف التزام الطبيب بإعلام مرضاه 
فبمجرد قبول المريض للعلاج يعني أنه يثق بطبيبه، فهذه الثقة يجب أن تكون كاملة دون شرط  

كما يشاء، فهو الأستاذ الذي تتيسر له أو قيد، حينها يجب أن يترك المريض طبيبه يتصرف  
يلتزم الطبيب بتبصير مرضاه بكل تفاصيل العمل الطبي   فرصة شفاء المريض، فوفقا لهذا لّ 
وأهميته و بدائله و مخاطره المؤكدة الحدوث أو المحتملة و مخاطر عدم إجرائه، و هذا لّ يعني  

ض تبصيرا يصل الطبيب من خلاله  عدم إعلام المريض مطلقا، إنما المقصود منه تبصير المري 
إجراءه دون المخاطر   دإلى احترام إرادة مريضه، فعليه مثلا أن يعلمه بأهمية التدخل الطبي المرا

 .  2و الآثار الجانبية المترتبة على عدم إجرائه

يتضمن    بأن  ملزما  الأخير  هذا  يكون  المريض لّ  بإعلام  الطبيب  التزام  إطار  في  لأنه 
كافة التفاصيل الفنية التي لّ يستطيع استيعابها علميا، ومثال ذلك لّ يستطيع أن يشرح  بإعلامه  

للمريض كل ما يمكن أن تثيره لديه عملية التخدير أو الأشعة طالما أن تلك الطرق من المتعارف  
ا على استخدامها، حيث يجوز للطبيب أن يستخدم كل الوسائل الطبية المسلم بها، طالما  علمي 

 .3أنها لم تعد محلا للتجارب حول صلاحيتها 

 

 . 356-355منير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين، المرجع السابق، ص  -(1)
ص  ،  2016  ،، جامعة كربلاء02مجلة رسالة الحقوق، العدد    ،بتبصير في عقد العلاج الطبي  ملتزاالإعلي حسين،    حوراء  -(2)

436 . 
بختاوي سعاد، المسؤولية المدنية للمهني المدين، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير تخصص مسؤولية المهنين، كلية الحقوق   -(3)

 .  131، ص 2012- 2011، الجزائر، -تلمسان-والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد 
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في شرحه للقانون  Savatien وعن عدم ضرورة إعلام المريض بكافة التفاصيل الفنية، يقول  
حالّت  ا مطلقا بدون حدود في جميع الإن التزام الطبيب بالإفضاء بالمعلومات، ليس التزام" الطبي:

بأ الطبيب  ألزمنا  إذا  الت لأننا  العلمية  بالأساليب  مريضه  يخبر  إلى    ي ن  الوصول  إلى  به  أدت 
التي قد   أنواع المخاطر  التي يصفها، و جميع  تشخيص معين، ومبررات كل دواء من الأدوية 
يتعرض لها المريض، البعيد منها و القريب، فإنه من المستحيل أن يستطيع الطبيب أن يمارس  

اء إلى إعطاء عمله، بل ولن يكون للطب الفاعلية المرجوة، و إنما يكفي أن يؤدي هذا الإفض
  ".المريض فكرة معقولة عن حقيقة الموقف تساعده في اتخاذ قرار سليم

بل يكتفي    ،الدقيقةنية و المريض بكافة التفاصيل الف  القضاء بدوره يقدر عدم فائدة إخبارو 
البحتة حتى يستطيع    ةتقريبية، بعيدا عن المصطلحات الطبي يقدم له الطبيب معلومات مبسطة و   أن

 .1غير مشوهة أن تكون معلومات صحيحة و  لكن بشرطفهمها، و 

فالملاحظ أن القضاء ذهب في هذا الشأن إلى التخفيف من التزام الطبيب بإعلام المريض   
فقرر أن الّلتزام يكون بشرح الخطوط العريضة للمرض والعلاج فقط، وهو غير ملزم بالدخول في  

تخدير المريض لإجراء الجراحة بإخباره بأن التفاصيل الدقيقة، فلا يلتزم الطبيب الذي يضطر ل
 .2هناك كثيرين ممن يموتون من التخدير 

  علام مريضه يتضح لنا أن الطبيب يعفى نسبيا من التزامه بإ  ،من خلال ما سبق ذكره    
والذي يجب عليه إنما هو الإعلام البسيط غير المعقد دون الدخول في التفاصيل الدقيقة والفنية  

  ت ع المريض استيعابها علميا نظرا لقلة خبرته في المجال الطبي وجهله بالمصطلحاالتي لّ يستطي 
 الطبية. 

 
 

 . 358-357ق، ص منير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين، المرجع الساب -(1)
 . 332بختاوي سعاد، المرجع السابق، ص  -(2)
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ا لما تم دراسته في هذا الموضوع، يتضح أن العلاقة التي تربط الطبيب بمريضه هي  تامً خ   
علاقة قانونية تتمثل في عقد العلاج الطبي، حيث أن هذا الأخير شأنه شأن أي عقد آخر، يقوم  
على تطابق إرادة كل من الطبيب والمريض، كما أقره كُلٌّ من الفقه والقضاء والتشريع، فبمجرد  

رتبُ التزامات متقابلة بين طرفيه )الطبيب والمريض(، إلّ أنه يمتاز ببعض الخصوصية  انعقاده يُ 
وجه   على  مخلوق  أقدس  وجسد  بصحة  الوثيق  إنسانية خطيرة لّرتباطها  مهنة  الطب  أن  كون 

مۡنَا بَن    "الأرض ألّ وهو الإنسان، مصداقا لقوله عزا وجل:     لۡبَحۡر  ٱوَ   لۡبَرا  ٱ  ی ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰـهُمۡ ف    ی  وَلَقَدۡ كَرَّ
نَ   لۡنَٰـهُمۡ عَلَىٰ كَث   بَٰـت  يا  لطَّ ٱوَرَزَقۡنَٰـهُم ما   . 70". سورة الإسراء الآيةلࣰا ي  ما مَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡض  ر  ي وَفَضَّ

إلّ أن عدم التوازن العقدي بين الأطراف المتعاقدة، وعدم التكافؤ في المراكز القانونية باعتبار  
)الطبيب( له دراية وعلم بالأصول الفنية لمهنته، والآخر هو)المريض( ضعيف  أحدهما طرف قوي  

الأمر، وفرض على   هذا  تدارك  التشريعات  لزامًا على  كان  المهنة،  هذه  تمليه  ما  بكل  وجاهل 
الطبيب احترام إرادة المريض وذلك من خلال إعلامه وتنويره بكل ما يتعلق بحالته الصحية وطبيعة  

أن يُقدمه له وعن المخاطر التي قد تنجر عنه بطريقة سهلة غير مُعقدة تتناسب    العلاج الذي يمكن
 مع قُدراته الفكرية والعقلية حتى يتمكن من استيعابها، كما هو مُقرر قانونا وثابت قضاءً. 

 الطبيب بإعلام مريضه بطريقة خاصةوما تجدُر الإشارة إليه أن المُشرع الجزائري نظم التزام  
بها مدو  الصحةجاءت  وقانون  الجزائري  الطب  أخلاقيات  في  نة  المريض  لحق  احتراما  وذلك   ،

 سلامته الجسدية وحمايته في حالة ما إذا أخل الطبيب بالتزامه بالإعلام. 

لأن هذا الإخلال يُرتب مسؤولية قانونية تقوم في حق الطبيب متى توفرت أركانها الثلاثة، من  
ه المسؤولية إما مدنية أو جزائية أو تأديبية أو معًا في  خطأ وضرر وعلاقة سببية، فقد تكون هذ

 نفس الوقت. 

كما يتبين مما سبق ذكره أنه لّ مناص للطبيب من تنفيذ إلتزامه بإعلام مريضه وهذا كقاعدة 
عامة، غير أنه لكل قاعدة استثناء، والّستثناء الذي ير د على هذه القاعدة هو أن جُل التشريعات  
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القيام   من بينها التشريع الجزائري، أورد حالّت الطبيب تُجرد الطبيب من المسؤولية في حالة عدم
كحالة الّستعجال أو حالة تنفيذ أمر    بصورة مُطلقةٍ بواجب الإعلام، وأعفاهُ من هذا الواجب إما  

  ل على معلومات، تخُص حالته الصحية قانوني أو في حالة تنازل المريض عن حقه في الحصو 
  النفسية مُراعاةً لحالته الصحية و كحالة عدم أهلية المريض أو الكذب عليه وذلك    بصفة نسبيةأو  

 لأن الكذب وإخفاء الحقيقة في بعض الأحيان يكون وسيلة للشفاء.

 وكخلاصة لمجمل القول، لّ يسعُنا إلّا أن نعرض نتائج هذا البحث على النحو الآتي: 

-18أن المشرع الجزائري أدرج الّلتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي وفقا للقانون رقم  _
المتضمن مدونة    276-92  رقم  المرسوم التنفيذي   المتضمن قانون الصحة، وكذلك  11

 أخلاقيات الطب. 
الضرورة يتم ذا اقتضت  وأن الأصل في توجيه الإعلام يكون للمريض شخصيا، لكن إ_

ل لهم القانون الأحقية في الإعلام بالنيابة كالأولياء أو الممثلين الشرعيين    توجيهه لمن خوا
كما نص المشرع الطبي على الأخذ بعين    ،من م أ ط ج   52/1وهذا ما جاءت به المادة  

 . الّعتبار برأي العاجز البالغ في حدود الإمكان إذا كان قادرا على إبداء رأيه
والأصل في إعلام المريض يكون شفويًا، لكن في بعض الحالّت لّ سيما التي تم ذكرها  _

ا  بين الأحياء يكون كتابيا وجوبً   ،قل الأعضاء البشريةخاصة في مجال زراعة ون   ،سابقا
المادة وهذا ما أخذ به   الفرنسي وكذلك قانون الصحة الجزائري في نص  قانون الصحة 

364 . 
أنه يعاب على المشرع الجزائري لم يتناول مسألة تحمل عبء الإثبات في القواعد الخاصة _

م يُبين بوضوح على من يقع عبء  من خلال قانون الصحة ومدونة أخلاقيات الطب، فل
 الّثبات في الحصول أو عدم حصول الّلتزام بالإعلام. 
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ساير تطورات  نأمل في المشرع الجزائري أن يُ   ،ومن خلال ما تم التوصل إليه في بحثنا
بعض البلدان العربية في التأكيد على إلزام الطبيب  في  سن القوانين في البلدان الغربية وحتى 

أملا في أن تُأخذ بعين   مقترحاتالمريض بصورة واضحة ودقيقة، لذلك نقترح بعض البإعلام 
 الّعتبار وتتمثل في: 

التزام  _ فيه  مُبينًا  الطبية،  بالمسؤولية  خاص  قانون  وضع  الجزائري  المشرع  على 
الطبيب وحقوق المرضى لتسهيل معرفة كل طرف لما له من حقوق وما عليه من  

 التزامات.
ص يُنظم ممارسة حق القاصر وعديم الأهلية في الإعلام، من حيث  سن قانون خا _

ضبط الأهلية وسن التمييز في إطار التدخلات الطبية، دون الرجوع إلى قواعد الولّية  
 والوصاية القانونية. 

 ضرورة تعيين قُضاة مُتخصصين في المجال الطبي. _

 تنظيم ملتقيات ودورات حول المسؤولية الطبية.  _
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 ملخـــــص الدراســـــــة  

 

 



  ة:ملخص الدراس

بين الطبيب والمريض، كان  طرفي العلاقة التعاقدية  ل  نيةالمراكز القانو   عدم التوازن بين  إن
على مختلف التشريعات إيجاد آلية قانونية تُساعد على تحقيق التوازن بينهما، فتجسدت هذه  لزاما  

الآلية في الّلتزام بالإعلام الذي يقع على عاتق الطبيب، حيث أن هذا الأخير لّ يمكنه مباشرة 
أي عمل طبي على المريض دون الحصول على موافقته الحرة والمستنيرة بإرادة سليمة لّ يشوبها  

التي تمكنه من اتخاذ قرار إما بالموافقة أو الرفض للتدخل الطبي، وأن إخلال الطبيب   ،أي عيب
بهذا الّلتزام يُؤدي إلى تحميله بذلك المسؤولية الطبية بشرط أن يتم إثبات هذا الإخلال كقاعدة  

 لقة.  عامة، واستثناءً يمكن أن يعفى منها في الحالّت التي حددها المشرع بصفة نسبية أو مط

         
The summary(abstract) :   

 The imbalance between the legal positions of the parties to the 

contractual relationship between the doctor and the patient, various 

legislations had to find a legal mechanism that helps to achieve a balance 

between them, so this mechanism was embodied in the obligation to 

inform the doctor, as the latter cannot direct any medical work on the 

patient without obtaining his free and informed consent with a sound will 

to be exempted from them in cases determined by the legislator in a 

relative capacity Or drivor.



 


